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لابد من الوقروف  ، رسطوأقبل الشروع في محاولة تحديد مفهوم الشعر عند 
الرذي  ، (فن الشرعر )التي ساهمت في انتاج كتابه ، عند العوامل التاريخية والثقافية

ول جهد نقردي تنراول   أ - حسب الدراسات النقدية في الغرب والشرق - عديُ
 - الى حد كربير  - ثرواأقد تن النقاد العرب المحدثين ولأ، ظاهرة الشعرية من جهة

رسطو في أراء آب ثراًأن يكون متأنقدنا القديم لابد  نّأاعتقدوا بف، بوجهة النظر تلك
 يمثل شركلاً  - في طبيعته ومظاهره - تجاهوهذا الإ. من جهة أخر  1ميدان الشعر

الى  نظرراً ، خرر  وهامشية الثقافات الأ (مركزية الغرب) بر شكال التسليمأمن 
م على وقائع موضوعية بقدر ما كران  قالذي لم ي، طيات ذلك الاعتقادهشاشة مع

تجرد   لاالموضروعية   فالمنهجية، واحتمالات ومواقف سابقة على افتراضات يعتمد
 نْإخر  من بصمات على الثقافات الأ، خر مم الألثقافات الأا في التسليم بم ضيراً

ومن ، ذات طبيعة انسانية - ن الثقافة في بعض جوانبهالأ، اًكانت ثمة بصمات حق
ن سيرورة الحضارة أذلك ، من روافد العقل الانساني ما يشينح تيامثم فليس في الإ

                                     
 - القراهرة  - دار نهضة مصرر  - العرب النقد المنهجي عند - ينظر الى محمد مندور 1

دار  - النقرد الادبرري الحرديث    - محمد غنيمي هلال . ود.118، 1 ص - ت د.
 - نظريات الشعر عند العرب - مصطفى الجوزو ، ود.178 ص 1000بيروت  - العودة

النقد الادبري  - احمد كمال زكي ، ود.87، 10 ص -1001 - بيروت - دار الطليعة
جابر  ، ود.81، 10 ت ص د. 8 ط - دار النهضة العربية - الحديث، اصوله واتجاهاته

 - العامه للكتراب الهيئة المصرية  - نقديلمفهوم الشعر، دراسة في التراث ا - عصفور
 .04 ص -1007 -القاهرة
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 - من الناحية الحضارية - ةمن قيمة الأأغير ، ثيرأثر وتأخذ وعطاء تأالانسانية هي 
، خصائصها العقليرة والفكريرة   فيما تضيف الى مدخلاتها الحضارية فتعيده حاملًا

تسرتهلك مرا   ، على غيرها ةة عالمّأذا كانت إما أ. نسانيةفة الإافي بحر الثقليصب 
ذلرك لا يعرني    فانّ، نسانيةن تساهم في حركة الحضارة الإأخرون دون ينتجه الآ

 .سو  بقائها خارج نطاق التاري 

 ال فاهية المغفلة/الحضارة اليونانية اجر
ن تاري  الحضارة اليونانيرة  أشبقد مورس ، يم الحضاريعتمن الت ن ثمة نوعاًإ

زدهرار  تجلى في التركيز المكثف علرى عصرر الإ  ، ربيةغصل الحضارة الأالتي هي 
وهرذه  ، ال العصور البدائية السابقة على ذلك العصرر غفإمع ، الحضاري لليونان

ت أفما مرن حضرارة نشر   ، حقيقة ليست في حاجة الى كثير من الجدل والنقاش
 - ن القرن الثالث قبرل المريلاد  أذلك ، حلة بدائيةن تمر بمرأناضجة مزدهرة دون 

ولا تعردم  ، سابقة هو امتداد تاريخي لعصور - رسطوأو فلاطونإو عصر سقراط
لاسيما في القرنين الخامس والرابرع قبرل   ، راء نقديةآو أتلك العصور وجود نقاد 

مثال أوكتاب مسرح كبار ، مؤرخينواللذين شهدا ظهور كتاب وخطباء ، الميلاد
 - 840)سروفوكليس  و (م. ق 874 - 807)يوربيدسو (م. ق 787)لوس يسخإ

برزت فيه ، نه عصر ازدهار حضاري وثقافيأوقد عرف ذلك العصر ب. (م. ق 874
. دورها في الحياة السياسية والاجتماعيةو ولى محاولات التركيز على الذات الفرديةأ

د عمقت تلرك الاتجاهرات   سيادة الديمقراطية السياسية ق نّإولا غرابة في ذلك ف
ن أوهذا يعرني  ، لتؤكد حرية الفرد ودوره في صياغة النظام السياسي والاجتماعي

 هثر في تفكرير أن يكون له أكان لابد ، رسطوأالوسط التاريخي الذي كان يحيط ب
فكيرف  ، كان المسرح والشعر عامة الشغل الشاغل للمواطن اليوناني))فقد  وثقافته
فقرد ازدهرر    ؟هذا الجانب من النشاط الروحي الانساني ن يغفلأرسطو يمكن لأ
رسطو أالتي ارتحل اليها ، في مقدونيا يضاًأكما ازدهر ، رائعاً اًثينا ازدهارأالشعر في 

ض الى ول من تعررّ أرسطو ليس أن أوهذا يقودنا الى التسليم ب .1((كندرسلإل اًمربيّ
                                     

 1001 - بيروت - دار الثقافة - ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي - رسطوفن الشعر لأ 1
 .87 ص - تصدير عام
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باط نفي ميدان دراستها واست راء ووجهات النظروبسط الآ، مناقشة القضايا الشعرية
خرر   ن بواكير الحضارة اليونانية هري الأ أز هذا الاحتمال هو وما يعزّ، قوانينها
مرر  الأ، ن الحضارة العربية قبل الاسرلام أنها في ذلك ششأ، ية تعتمد الروايةهشفا

راء والملاحظات النقدية مرن الرذاكرة   لسقوط بعض الآ الذي يفسح المجال واسعاً
، راء وينسب من مؤلفات وكتبآوحدوث اختلاطات بين ما يرو  من ، القومية
منها ، ولعل هناك شواهد عديدة تشير الى هذه الظواهر. صحابها الحقيقيينأالى غير 
، دبية اليونانيرة ثار الأقدم الآأاللتين تمثلان  (وديساالأ)و (لياذةالإ)بملحمتي  قما يتعل

الفرضريات   ليفهما فمرا يرزال قيرد   أت ما تاري أ)) واللتين تنسبان الى هوميروس
وتاريخهما ، سئلة الكثيرة المرتبطة بكتابة هاتين القصيدتينالأ نّأكما ، والاحتمالات

حر    تحرلّ  الرتي لم  (المشكلة الهوميرية)تؤلف بمجموعهما ، وعصرهما ومؤلفهما
حياة هوميروس نفسه وعصره ما يزالان يشروبهما   نّغرابة في ذلك لأولا .1((نالآ

ا رسطو نفسه قد طالهأاب تن جوانب من كأكما . 2موضع خلاف اوهم، الغموض
عن وفضرلاً . 3((رسطوأالمشكوك في صحة نسبتها الى ))ه نالثة مثة اللكالمقا، الشك

ضرياع الكرثير مرن     دت الىأقد ،  القديمانيدب اليونالشفاهية في الأ نّإف لكذ
فمرا  ، من النقاد والكتراب  و من سبقهأرسطو أب ذات الصلة تاالنصوص والمؤلف

الشباب العديد مرن الكتابرات ذات    نه قد كتب في مرحلةأرسطو يذكر أيتعلق ب
شذرات قليلة من هذه المؤلفات الشرعرية  ))لا إها ولم يبق غلبُأقد فُ، الصبغة النقدية

 والي عرفرت ، عن هروميروس  ته الست التي كتبها دفاعاًا مقالاأم. 4((اًمونظ نثراً
 .5فقد ضاعت ولم يصل منها شيء (المسائل الهوميرية) بر

السرابقة علرى عصرر     ةاه الى المرحلنما تعدّإو، مر على ذلكولم يقتصر الأ
دبية وثقافيرة بلغرت   أرسطو قد ورث حركة أن عصر إفقد سبق القول ، رسطوأ

                                     
 - الردار العربيرة للكتراب    - وربيرة داب الأمدخل الى تاري  الآ - عماد حاتم د. 1

 .71 ص - 1008 - ليبيا/طرابلس
 - 1004 - بيروت - دار الثقافة - النقد الادبري عند اليونان - ةينظر الى: بدوي طبان 2

 .(8، الهامش رقم )18 ص
 .10 ص - تصدير عام - مصدر سابق - فن الشعر - ارسطو 3
 .84 ص - المصدر نفسه 4
 .88 ص - المصدر نفسه 5
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راء آتقردير قيمرة    نّإولذا ف. التاري  لا يذكر عنها شيئاًن ألا إ، وجها في عصرهأ
فالشذرات القليلة الرتي وصرلت   ، عسير البلوغ صالتها تبقى هدفاًأرسطو ومد  أ

، رسطو قليلة جداًأالعقلي قبل بري دثار النقد الأآمن  - كما يقول بدوي - الينا
راء آ ولذلك فانّ. 1سلافهأرسطي بغير كافية لتوضيح علاقة الجهد النقدي الأ يوه
لكن هرذه  ، نانيت بداية للنقد اليوقد عدّ، (فن الشعر)ه رسطو التي تضمنها كتابأ
ولو حاول بدوي تتبع ، تخلو من الرغبة في القفز فوق المراحل التاريخية طروحة لاالأ
كما ، عجزه ذلكأرسطو فيما سبقه من مراحل تاريخية لما أراء صول المرجعية لآالأ

راء آرسطو حين وجد فيه تقسيمات شرعرية و ألكتاب بري الفارا تعامل مع شرح
ذ إ، فعمد الى عزوها الى مرجعيات فكرية افتراضية، رسطيغير متضمنة في المتن الأ

 نهرا لا لأ برري، ين استقاها الفاراأوهي تقسيمات غريبة لسنا ندري من )): يقول
 .2((رسطو في الشعرأن تستخلص من نص كتاب أيمكن  توجد ولا

 ةجعير رن يجرد لهرا م  أالتخمين و على منطق الظن ولذلك فقد حاول اعتماداً
قد ابتدع بري يكون الفارا نْأ ةقبلية باستحال ةفي ذهنه دوغماتي نّأك، ةابيرليست فا

نهرا  لأ، ن استقاها من شررح ثامسرطيوس  ويك نّألهذا يغلب الظن )) من عنده شيئاً
 .3((دب واللغةالاسكندرية في الشعر والأبحاث مدرسة أر بات وتقسيمات تذكّعتفري

 خصائم ال عر اليونان /رسطوأ عرية 
تمثل نظرية في الشعر ، (فن الشعر) رسطوأن ثمة قضايا عديدة تضمنها كتاب إ

ؤه في الشرعر الموضروعي   ارآن الطابع الغالب عليه هو أغير ، اليوناني والفن عامة
ه وهذا ما تنبّ، عرض له فبدا كتابه ناقصاًما الشعر الغنائي فلم يتأ، الملحمي والدرامي

لم يكمل القول في صرناعة   - رسطوأيعني و-ن الحكيم إ)): في قولهبري اليه الفارا
، وقوانين صولًاأنه لم يجد لمن تقدمه لأ، عن القول في صناعة الشعر فضلًا، المغالطة

 .4((بني عليها ويعطيها حقهايخذها ويرتبها وأح  كان ي
                                     

 .80 ص - المصدر نفسه 1
 .71، 78 ص - المصدر نفسه 2
 .71 ص - المصدر نفسه 3
 .180 ص - السابقالمصدر  4
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قرد   - يديناأوالذي بين  - رسطو المذكورأكتاب  نّإمر فأومهما يكن من 
ن يكرون  أللشرعر يمكرن    محدداً فهل تضمن مفهوماً، رائه في الشعرآهم أن تضمّ
 ؟العصور اللاحقة فيالتي ظهرت بعده ، لنظريات الشعر منطلقاً
 نّأغرير  ، للشعر مفهوماً عوض رسطو قدأ نّأن السائد في الدراسات النقدية إ
برري  في ضوء شروح الفلاسفة الملسمين الفارا - رسطيق في ثنايا النص الأالمتعمّ

فادة منه في ميردان  يجد أي مفهوم محدد للشعر يمكن الإ لا - وابن سينا وابن رشد
في ، رسرطو أفعدا قضية الوزن التي يعول عليهرا  ، نذاكآالشعر غير الشعر اليوناني 

ن الوزن لا يمثرل  إومع ذلك ف، به لشعري لا نجد ما يعتدّنماط التعبير اأالتفريق بين 
ذا طابع  نما كان تحديده وصفياًإو، و غير شعرأ للعبارة بوصفها شعراً منهجياً تحديداً

شكال للتفريق بين الأ موضوعياً نقدياً رسطو نفسه لم يعتمد معياراًفأ، نظري محض
، و شرعراً أ اللغة وحدها نثرراً ما الفن الذي يحاكي بواسطة أ)): يقول إذالتعبيرية 

فلريس  ، فليس له اسم ح  يومنا هذا واحداً و نوعاًأنواع أما مركب من أالشعر و
، رخوسنواكسري  ن ينطبق بالتواطؤ على تشبيهات سوفرونأثمة اسم مشترك يمكن 

جية ييلإو أوزان ثلاثية أعلى على المحاكيات المنظومة  وأوعلى المحاورات السقراطية 
شكال تعبيرية مختلفة تخضع أ نه يشير الىأرسطو أفما يفهم من كلام  .1((هاشباهأ وأ

خر خال منها كتشبيهات لكن بعضها يعتمد المحاكاة والبعض الآ، وزان مختلفةأالى 
لكن بعضره يسرتخدم    ن الشعر اليوناني كان جميعه موزوناًأالى  ونظراً. سوفرون

لرذا  و ،2ساس الفنأ - ستاذه افلاطونأ ىخط مقتفياً - رسطوألمحاكاة التي يعدها ا
وهرذا مرا   ، نها شعريةأب - جميعها - شكال التعبيرية الموزونةفقد وصفت تلك الأ

ن يقرنروا الشرعر   أالذين اعترادوا   بما فيهم الدارسون والنقاد عامة الناس هريتصوّ
جيرة شرعراء   ييلإو أوزان ثلاثية أصحاب المحاكيات المنظومة على أوا بالوزن فسمّ

، من ظاهرة الروزن فحسرب   صحاب الملاحم شعراء ملاحم انطلاقاًأو، جيينييلإ
صحاب أعتقاد الشائع فسمى ن يصحح ذلك الإأراد أرسطو فألم يقتنع به  وهذا ما

                                     
 .4، 7 ص - المصدر نفسه 1
ير  إفلاطون أن الفن في حقيقرته محاكاة، والفنان صانع صورة للأشياء، ومن ثم فهو  2

ت حنرا   - جمهورية إفلاطرون  - ))لا يعرف شيئاً عن الوجود الحقيقي((. إفلاطون
 .01 ص - 1040 - بيروت - خباز
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ما الشرعراء  أ، على المحاكاة وحدها بغض النظر عن الوزن اعتماداً، الملاحم شعراء
 ويضرب لذلك مرثلاً ، دون المحاكاةنهم يعتمدون الوزن يلجيين فليسوا بشعراء لأالإ

نبراذوقليس  إما أنه يحاكي فهوميروس شاعر لأ، نباذوقليسإبين هوميروس و مقارناً
بل  فهو ليس شاعراً، نه نظم موضوعاته الطبيعية بكلام موزون خال من المحاكاةفلأ

 .1((ولى منه شاعراًأ طبيعياً))
لا إيردينا  أكاد نضع نفلا ، رسطوأغور مفهوم المحاكاة عند  واذا حاولنا سبر

في ، و لرذة أزاءه بمتعة إالذي يشعر الناس ، على ما يتعلق بدلالة التقليد )في الرسم(
وربما تعردت  . (و متقذر منهاأ خسيسة)كانت  نْإو مشاهدة صور الحيوانات مثلًا

، ن تكون عليره أو ما ينبغي أفضل مما هي عليه أشياء عى نحو المحاكاة الى تصوير الأ
ن سوفوقليس كران  أ)) ذلك، رسطو بذلك الشخصيات في الملحمة والدراماأ ويعني
 كان يصروّرهم  بينما يوريفيدس، ن يكونواأكما يجب  ر الناسنما يصوّإنه إيقول 

 .2((كما هم في الواقع
ن أنهرا ينبغري   أفير   - رسطوأبتعبير  - و لغة القولأما ما يتعلق بلغة الشعر أ

ولكي يتحقق الوضوح ينبغي اسرتخدام  ، ذالتبللوضوح مع تحاشي الإ ةون ضامنكت
قررب الى  ألفاو يجعلها اقتصار العبارة على تلك الأن أغير ، لوفةألفاو الدارجة المالأ
غريبرة عرن    لفاظراً أ))ن يستخدم أالشاعر  وبغية تحاشي ذلك ينبغي على. بتذالالإ
، عجميرة( الكلمات الغريبة )الأ رسطو(قصد بذلك )والكلام لأأستعمال الدارج والإ

 .3((ستعمال الدارجوبالجملة كل ما هو مخالف للإ، (لةالمطوّ)سماء المحدودة والمجاز والأ
هري اسرتعمالات   ، ن تلك الاستعمالات اللغويةأبق يشير الى ان النص السإ

 حمة والردراما ولا لبالم رحماً مسّأخاصة باللغة اليونانية وخصائصها النحوية وهي 
فعلى خلاف ما هو معروف عن الشعر الغنائي لد  ، الى الشعر الغنائي بصلةتمت 

عجمية ليست لهرا  أ لفاظاًأو سماءًأتكر بالشاعر الغنائي لا ي نّأنلاحظ ، ممجميع الأ
ت حررف مصروّ  )ضرافة  إن بوالتي تك سماء المطولةوكذلك الأ، ةيمرجعية معجم

ذا إويروجز  ، فيه مقطرع دخل أُو أصلي ت الأطول من المصوّأ (تمصوّ، صائت)
                                     

 .4 ص - مصدر سابق - فن الشعر - أرسطو 1
 .01 ص - المصدر نفسه 2
 .41 ص - المصدر نفسه 3
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تلك الاستعمالات اللفظية غير معروفة في  نّأفكما هو واضح  .1(اقتضب منه شيء
ساليب البيانية نثرها وشعرها ما المجاز فهو مبحث لغوي يمس الأأ. انيةنغير اللغة اليو
سلوبية لا تخفى على متذوقي اللغة والعرارفين  أوهو يتمتع بجمالية ، على حد سواء

ويرتم   ،2((خرآنقل اسم يدل على شيء الى شيء ))نه أرسطو المجاز بأف ويعرّ. بها
كما في المثال الذي يضربه  - ن يكون من جنس الى نوعأساليب مختلفة كأالنقل ب

ن أوهو يعني بهذا ، رساء ضرب من التوقفالإ نّلأ ((هنا توقفت سفينتي)) - رسطوأ
رست السفينة عند ): فحين نقول السفينة هو ما يستعمل للدلالة على توقف الرسوّ

( بالسفينة بوصفها )نوعاً (ةمختصّ) كلمة الرسوّ نّلأ، يكون القول حقيقة (الشاطيء
الكلمة من  ناننا نكون قد نقلإف (توقفت السفينة: )ولكن حين نقول، مما له حركة

وقرد يكرون   . فتكون العبارة بذلك مجازاً، له شيء وضعت له الى شيء لم توضع
عمرال  لاف من الأآودوسوس بأجل لقد قام أ)): مثالهوالجنس  النوع الىالنقل من 
فاسرتبدلت  ، عمال تدخل في جنس الكثرة والكثرة لا حدود لهان الأأذ إ، ((المجيدة
، وقد يكون النقل من النروع الى النروع  . بالعدد على سبيل المجاز (الكثرة)كلمة 
، ((س متين من نحراس أعندما قطع بك))و ((من نحاس انتزع الحياة بسيفٍ)): ومثاله

وكلا القولين يدل ، ((انتزع)) وقطع معناها ((قطع))انتزع هاهنا معناها ) نّوذلك لإ
شرياء  من الأ كل واحدة منهما اقترنت بشيء نّألا إ ،3((الموت)جل م الأعلى تصرّ

يكون مرن براب   خر  الأحداهما موضع إ تْوضع نْإولذا ف، و معنى من المعانيأ
نما هرو  إو، المجاز لا يقتصر على الشعر وحده نأليه هنا إشارة وما تجدر الإ. المجاز

 .مشترك بين الشعر والنثر كما هو معروف في لغتنا العربية
وهو ما يسرميه  ، لغةلستخدام الشعري نماط الإأمن ر خآ رسطو نمطاًأويذكر 

بين الحيراة ودورة   ةكالمشابه، بين شيئين هدال علاقة الشببإالذي يكون ب (التمثيل)
من حيث القروة  ، كتشبيه الشباب بالربيع والشيخوخة بالخريف، ربعةالفصول الأ
والضعف والانكماش برين الشريخوخة   ، نطلاق بين الشباب والربيعوالحيوية والإ
رسطو أو حسب تمثيل ألعمر ا ولذلك شاع استعمال ربيع العمر وخريف، والخريف
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)عشرية  : اثل النسبة بين العشية والنهار ولذا قيرل النسبة بين الشيخوخة والحياة تم
فمثل هذه الاستخدامات تدخل في باب المجاز حسب  .1(غروب العيش)و أ (الحياة
ن أنه شر أشر  رسطيفي المفهوم الأ - ن ما يلاحظ ان التمثيلأغير ، رسطوأي أر
بل هو كرثير الرورود في   ، على الشعر ليس مقصوراً - خر  من المجازنماط الأالأ

وهو شائع في لغتنا العربية وينردرج  ، م اللغوي في الخطاب النثري كذلكاالاستخد
 .عاماً من المجاز باعتباره مفهوماً التي تمثل جزءاً، ساليب الاستعارةأضمن 
قرط   الذي لم يكرن مسرتعملاً  ))فهو  - رسطوأعند  - سم المخترعما الإأ

له وجود في اللغة خارج  سم المخترع ليسوالإ .2((ووضعه الشاعر من تلقاء نفسه
سمراء  أغلرب  أن إرسرطو  أفي قرول   ذ هو المعنّيإ، نطاق الشخصيات الدرامية

سماء مستمدة من واقع الحكايات الخرافية أنما هي إ - حصراً - الشخصيات الدرامية
، ف عليها النظارةرّعفيستعملها كتاب المسرح كما هي كي يت، ساطير اليونانيةوالأ

رسطو الى تكريس تلك الخصيصة أما حدا ب نّأويبدو . المسرحيفيتحقق فهم العمل 
و الوقرائع في  أيراد الشخصريات  إبين كتاب المسرح على  ن ثمة حرصاًأ، اللغوية
و أ غريبرة  تغييرها يجعلها شخصريات  نّلأ، فية كما هياساطير والحكايات الخرالأ

 فيبرري  ثر سلأحداث إ ن يؤدي الىأنه أوذلك من ش، مجهولة بالنسبة للمشاهدين
وهرو مرا   ، ستجابة لمواقف الشخصيات والوقائعالإ نتيجة لتعثر، وظيفة المسرحية

 - ه ليس ضرورياًنّلأ ،3((يثير الاشفاق))نه أذلك الحرص ب رسطو واصفاًأله   تصدّ
سمراء  أن تكرون  أ - نفعرال ثرارة الإ إمتراع و في الإ ساة وظيفتهاألكي تحقق الم

سي نجرد  آومع ذلك ففي الم)): رسطوأيقول وفي ذلك ، الشخصيات كلها معروفة
بينمرا سرائر   ، لمشهورة المعروفةاسماء هما من بين الأ، و شخصين فقطأ شخصاً نّأ
كما هي حرال   معروفاً واحداً سي لا نشهد شخصاًآوفي بعض الم، مخترع سماءالأ
هذا فرلا   ومع، سماء كلها مخترعةذ في هذه المسرحية الوقائع والأإ، جاثوننثايا لأإ

 .4((من قدرها ومتعتها ذلك ينقص
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رسطو هو أن مدار كلام أالى  - على نحو واضح - النصوص السابقة تشير نّإ
، حمي والدراميلوهو الشعر الموضوعي الم، الشعر اليوناني بخصائصة البنائية المتميزة

شكال الشرعرية  ن كلامه على لغة الشعر لا يتعد  ذلك النمط من الأأعن  فضلًا
نما إو، غير مقصور على الشعر وحده - كما عرفنا - وهو، باستثناء المجاز لمعروفةا

 .سلامقبل الإ منذ عصر مابري الاستعمال في النثر العر شائعة هو ظاهرة
وإنما كان ، ومن الجدير بالتنويه أن أرسطو لم يتعرض الى الشعر بمفهومه العام

وخصائصهما النوعيرة  ، والدراما جهده منصباً على بيان الأسس النظرية للملحمة
ومن ثم فإن آراءه في ذلك لا تمس الشعر بمفهومره  ، من الناحيتين البنائية والوظيفية

لتذاذ عة الى المحاكاة والإنرزإلا من حيث نشأته والدوافع الباعثة عليه وهي ال، العام
فنون أن تكون تفسيراً لنشأة ال - خر أمن جهة  - التي تصلح ،1يقاعباللحن والإ

لأرسطو هو أقرب الى مباحث علم الجمال منه  (فن الشعر)ولذا فإنّ كتاب . عامة
نمرا  إ، كما أنّ آراءه وأطروحاته النقدية في الملحمة والمسرحية بري،الى النقد الأد

ولذلك فإن رواد الحركة الرومانسرية  . هي تدور في مضمار الشعر اليوناني حصراً
قد دعوا الى رفض تلك الآراء فيما ، نظرية للحركةالفرنسية الذين وضعوا الأسس ال

آخرذين في  ، يتعلق بطبيعة الشعر ومفهومه ولغته وموضوعاته ومرجعياته التاريخية
فضلًا عن عردم الترزامهم   ، اهتمامهم روح العصر وذوقه الجمالي ورؤيته الفكرية

يما ولا سر (، فن الشرعر )التي تمثل صلب كتاب ، بآراء أرسطو في بناء المسرحية
وفي ، الأساسية التي نسبت اليه أو كما فهمها شررّاح كتابره المرذكور    مبادؤها

إذ رأوا ضرورة التخلي عنها لكونهرا   .2(لثلاثالوحدات ا) بر مقدمتها ما عرف
أمرا  ))، باستثناء )وحدة الحردث( بري عاملًا من عوامل التضييق على العمل الأد

                                     
 .11، 18 ص - مصدر سابق - فن الشعر - ارسطو 1
)الوحدات  أرسطو في )فن الشعر( بما عرف في الأدب الكلاسيكي الأوربري برلم يقل  2

الثلاث( في المسرحية، وهي )وحدة الحدث وحدة الزمان ووحدة المكان(، وإنما أشار الى 
)وحدة الحدث( أو )وحدة الفعل( وهي مستمدة من وحدة الحكاية )الخرافة( وترابطها 

لحمة، وقد أشار أرسطو إشارة عرابرة الى اخرتلاف   المنطقي التي تحكم بنية المأساة والم
هذين النوعين الشعريين في الطول )الزمان(، فالمأساة ))تنحو الى حصر نفسرها، قردر   
المستطاع في زمان مقداره دورة واحدة للشمس، أو لا تتجاوزه إلا قليلًا، بينما الملحمة 

 لا تحد بزمان((.
 .10 ص - فن الشعر - ينظر الى: ارسطو 
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ولإعطائه كرل  ، محصور في الأصلالوحدات الضرورية لتضييق الخناق على عمل 
 .1((فيجب أن تختفي كلها ماعدا وحدة العمل، مفعوله

 ال عر والمحاكاة
صناعة العرزف بالنراي    وجلّ - نواعهأفي جميع  - ن الشعرأ رسطوأير  
: نها تختلف في محاكاتها من حيثيرات ثرلاث هري   أ غير، كلها محاكاة والقيثارة

 يحيث الوسائل هناك من الفنون ما يحاكب فمن وسلالوسائل والموضوعات والأ
وبعضرها يحراكي   ، (و التصويرأالرسم )رسطو بذلك أويعني ، لوان والرسومبالأ

 - تلرك الفنرون   نّإوبصورة عامة ف، بالصوت كما هو الحال في صناعة العزف
 وأ ةنسرجام مجتمعر  والإ ةيقاع واللغلإكاة فيها بواسطة ااتتم المح - على تباينها

 ،2ةقمتفرّ
، شبه ذلك من فنرون كالصرفر  أفالعزف بالناي والضرب بالقيثارة وما ))

يقراع  الرقص يحاكي بالإ مابين، نسجام وحدهمايقاع والإالإ تحاكي باللجوء الى
 نّأغير ، وهناك من المحاكيات ما يتوسل باللغة كالشعر والنثر .3((نسجاملإدون ا

 ه لا يعردّ نّر رسطو لأأرضه وهذا ما يعا، يقرنوا الشعر بالوزن نْأالناس اعتادوا 
ولو ، نما يكون الشعر بالمحاكاة وليس الوزنإو، الوزن عتبة فارقة بين الشعر والنثر

لكنه في ، شاعراً (نباذوقليسإ)ي مّكان الوزن يضفي على الكلام صفة الشعر لسُ
وهناك من المحاكيات ما يستخدم تلك  .4((ولى منه شاعراًأ طبيعياً))يسمى  الحقيقة

 والنومروس  يقاع واللحن والوزن مثل الديثرمبوسالإ: الوسائل جميعها وهي
 .5هاةلساة والمأوالم

                                     
 - ترجمرة فريرد انطونيروس    - دبية اللكبر  في فرنساالمذاهب الأ - فيليب فان تيغم 1

 .104 ص - 1001 - 1 ط - بيروت - اتدمنشورات عوي
 .8 ص - مصدر سابق - فن الشعر - أرسطو 2
 .7 ص - المصدر السابق 3
 .4 ص - المصدر نفسه 4
 .هو نشيد يتغنى به في أعياد باخوس إله الخمر 

 (.4هامش  1 ص - اللحن تنشد به نصوص مأخوذة من الملاحم )فن الشعر نوع من 
 .0 ص - مصدر سابق - فن الشعر - أرسطو 5
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ا ولّم، فعالًاأنها بصورة عامة تحاكي إف موضوعهاا تباين المحاكيات من حيث مّأ
الفنون تتباين مرن   فانّ، فاضلة ورذيلة أو فعال تنقسم الى خيرة وشريرةكانت الأ

 :حيث موضوعات محاكاتها التي تقع في ثلاثة مستويات وهي
وهذا ما يفعلره   ،1((و مساوون لناأ وأسأو أفضل منا أمن هم )) ن تحاكيأما إ

وبعضرهم  ، هرم عليره   افضل ممأر بعضهم الناس الشعراء والرسامون الذين يصوّ
وتتجلرى  . هم في الواقع رهم كمامما هم عليه والبعض الاخر يصوّ أسوأرهم يصوّ

ما في الشعر فقد كان هوميروس أ. والعزف بالناي والقيثارة في الرقص تلك الفروق
، شخاصه كما همأر وهناك من يصوّ، فضل مما هم عليه في الواقعأشخاصه أر يصوّ

سراة عرن   أساس تفترق الموعلى هذا الأ. دنى مماهم عليه في الواقعأرهم ومن يصوّ
ر سمى مما هم عليه في الواقع بينما تصروّ أر الناس بصورة ولى تصوّفالأ، يضاأهاة لالم

يحاكي عن  االفنون م نن هناك مفإ سلوبالأا من حيث مّأ .2دنياءالثانية الناس الأ
و أ، خر كما يفعل هروميروس آنقص على لسان شخص  نْأما بإ)طريق القصص 

ك لرسطو بذأيعني و .3(((يفعلون))شخاص وهم و نحاكي الأأيحكي المرء عن نفسه 
و أففي الملحمة يحاكي الشاعرعن طريق القصص ، الشعر الملحمي والشعر الدرامي

، حداثالأ يقصّ خر ويعني به الراوية الذيآكي بلسان شخص ايح أن ماإف، الحكاية
 نْإوهرذا و ، حداثن يتولى هو نفسه سرد الأأن يحاكي الشاعر بصوته بمعنى أ وأ

وس كان يفعل ذلك في الوقت وميره نّرسطو لأأي أحسب ر - ياًبنس كان مباحاً
نره  لأ، بل على الشاعر اجتنابه قردر المسرتطاع   لكنه ليس مستحسناً - المناسب

 بين المناقب التي تجعل هوميروس خليقراً  ومن)): رسطوأيقول ، يتعارض مع المحاكاة
في الذي لا يجهل مر  يتردخل بنفسره     - من بين الشعراء - نه الوحيدأ، بالثناء

نه لأ، لى ذلك سبيلًاإلا يتكلم بنفسه ما استطاع أالشاعر يجب  نّأفالحق ، القصيدة
نراس  أنه يحاكي عن طريق إما الشعر الدرامي فأ .4((لو فعل غير هذا لما كان محاكياً

راد محاكاتره مرن   ر ما يُر تصوّ فعالًاأون ناس يؤدّأن تناط المحاكاة بأبمعنى ، يفعلون
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المحاكراة   نّإا في الملهاة فمّأ، ناس فضلاءفعال نبيلة لأأمحاكاة  مّساة تتأففي الم. فعالأ
على ، شخاص يفعلون على خشبة المسرحأوتتم بواسطة ، فعال رذيلةأعلى  تنصبّ

 .كما سبق القول و القصّأخلاف الملحمة التي تكون بواسطة الحكاية 
أكران ذلرك    سواء، وعليه فإنّ المحاكاة الأرسطية مقيدة بواقع تنبغي محاكاته

ذلك أن جوهر المحاكراة في  ، الواقع اجتماعياً أو تاريخياً متخيلًا مستمداً من الواقع
ويتجلرى ذلرك في   ، الديني/أو الموروث الأسطوري (الخرافة)التراجيديا يقوم على 

، التي اعتمدها أرسطو أساساً لتنظيره الشعري، النصوص الدرامية والملحمية الكبر 
وكان سائر ، فإنّ المعمول قديماً فيها خرافات واقعة)): بنا بقولهوهو ما أدركه ابن س

ولما كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن نفهم  .1((ما تقوم به الطراغوذيا موجوداً فيه
أو ، التي تتجه الى محاكاة موضوعاتها كما هري في الواقرع  ، أنحاء المحاكاة الأرسطية

 ؟ي عليهأو أدنى مما ه، أفضل مما هي عليه في الواقع
علرى اخرتلاف    - يردرك أنّ المحاكراة  ، إنّ المتعمق في النص الأرسطي

وأن ما متاح للشاعر مرن مسراحة   ، لا تتجاوز مرجعيتها الواقعية - موضوعاتها
لا تتعد  مستو  الوصف أو الناحية الكميرة  ، إبداعية للتعبير عن رؤيته الذاتية

كرالتحكّم في مسرتو  الُخلرق أو    ، للصفة أو الفعل الذي تنصب عليه المحاكاة
ولذلك فإنّ ما تقدّمره  ، مستو  السعادة أو الشقاء التي تمثل مصائر الشخصيات

لا يعدو كونه إعادة انتاج للمروروث  ، نصوص سوفوكليس وغيره من الشعراء
تاماً في إطار بنية  (الفعل)من شأنه أن يجعل ، الديني وإخراجه إخراجاً فنياً/التاريخي

وهذا . ومترابطة ترابطاً منطقياً على سبيل الضرورة والإحتمال، جزاءمتماسكة الأ
 خارجيراً  منصبة على وصف المجتمع بوصرفه عالمراً  يعني أن المحاكاة الأرسطية 

 - ن الشاعر المحاكيأبمعنى ، لا علاقة له برؤية الشاعر وانفعالاته الذاتية، موضوعياً
مرن شخصريته وذاتره     ون متجرداًيك - نواع الشعرية اليونانيةفي مثل هذه الأ

 وقد يحاكي، فضل من الواقعأهو واقعي وما هو  لتصبح مهمته محاكاة ما، الفردية
وهرذا مرا   ، رذل مما هي عليه في الواقع كما في الكوميدياأموضوعاته على نحو 

الشراعر حرين    نّإفبري ا الشعر العرمّأ، طبيعة الشعر اليوناني دون غيره يخصّ
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سلوب التصوير الفوتوغرافي الموضوعي أنه لا يصفها بإف، شياءو يصف الأأيحاكي 
نره  أبمعنى ، شياء من خلالهاوانفعالاته ورؤيته للأه حاسيسأعن  رنما يعبّإو، المجرد

يكاد يخرج غرض من  ولا. يصف عالمه الداخلي من حيث يصف العالم الخارجي
اللذان يقترنران   فح  المديح والهجاء، عن هذه الحقيقةبري غراض الشعر العرأ

المبالغرة   نّلأ، و المهجو يعبران عن رؤية ذاتيةأبالمبالغة في وصف صفات الممدوح 
علرى   ذاتيراً  سقاطاًإلا إليست ، نفسها مهما كان الغرض الشعري الذي تتناوله

و يهبط بها الى مستويات ترثير السرخرية   أمها مها ويعظّعلى نحو يفخّ، شياءالأ
 .ستهجانوالإ

 وحدة الفعز/الخرااةبنية 
حداث التي تدور حولها مجموعة الأ يوه، ساة والملحمةأالم الخرافة تمثل لبّ نّإ

نما إو مجرداً بسيطاً فة ليست فعلًااوالخر. المحاكاة في هذين النوعين من الشعر اليوناني
بحيث يرنجم عنرها    ن تكون مترابطة منطقياًأفعال متعددة ينبغي أهي مؤلفة من 
وفيهرا تكمرن    1((فعال المنجزةتركيب الأ))فة هي ان الخرأذلك ، سكةوحدة متما
ساة وكذلك الملحمة أة الميخر  تشكل بنأبط بالخرافة عناصر تكوينية توتر. المحاكاة
هم يوصفون فخلاق الاشخاص الذين يعملون ومن ثم أد فعال تحدّفالأ، (الخلق)منها 

 نْإوعلى ذلك تكرون مصرائرهم   ، شرارأو أخيار أنهم أفعال بلأمن خلال تلك ا
كرل مرا   )): وهو (الفكر)ثم ، (الخلق) بر رسطوأوهذا ما يعنيه . و شقاءًأسعادة 
وهذه المباديء تشركل   .2((و للتصريح بما يقررونأثبات شيء شخاص لإيقوله الأ

في هرذا الموضرع مرن     - ما يعنينرا  نّألا إ. سواء ة على حدّاسأبنية المحلمة والم
وهو ، بوصفه مدار المحاكاة ب العمل الشعريلالذي يمثل ص (الفعل)هو  - دراسةلا

وعلاقتها بالفعرل   (ولمعرفة حقيقة )الخرافة. (وحدة الفعل)يه كذلك المعني بما يسمّ
وهو  - رسطوأي أحسب ر - ساةأالى تعريف الم ةلابد من العود، ووحدته ومداه

ساة ترتم  أة في الماالمحاك نّألا في إلا فرق بينهما  إذ، تعريف يشمل الملحمة كذلك
ذن هري  إساة أفالم))لا بواسطة الحكاية كما في الملحمة ، شخاص يفعلونأبواسطة 
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الفعرل  )ريف هرو  عوما يهمنا من هذا الت .1((محاكاة فعل نبيل تام لها طول معلوم
 (.و)مداه المعلوم (التام

 ههرذ  نّأغرير   ،2((له بداية ووسط ونهايرة  هو ما)): رسطو بالتامّأن ما يعنيه إ
بينها ترابط منطقي بحيرث يرؤازر    يكون نْأينبغي  (الفعل)لف منها أاء التي يتزجالأ

نما هما منتظمتران ضرمن سرياق    إوالبداية والنهاية ليستا اعتباطيتين و، بعضها بعضاً
ويكون بينها ، من نقطة معلومة وتنتهي عند نقطة معلومة كذلك أالتي تبد، حداثالأ

ن تلك الحقائق لم يكن الشرعراء جمريعهم   أغير ، و ضروريأ ترابط منطقي محتمل
 - رسرطو أكما يرر    - ولذلك انتهوا الى فهم خاطئ لوحدة الخرافة، يدركونها

، يكون موضوعها شخصاً واحرداً  يتجلى في أنهم يزعمون أن تلك الوحدة تعني أنْ
 حداث لا يشركل ا من الألأن حياة الشخص الواحد تتضمن كمّ، وهو غير صحيح

قد وقرع فيره جميرع     أوهذا الخط، مع بعضه وحدة متماكسة يجمعها رباط منطقي
صراب في  أنه قد إا هوميروس فمّأ، (يسيوسياتث) وأ (هرقليات)فوا لأّالشعراء الذين 
 هالفعل فيها حول شيء بالمعنى الذي نقصد جعل مدار) ذإ (وذيسياأ)ف لأّعمله حين 
حداث الرتي تنطروي   ن الأأرسطو بذلك أوما يعنيه  .3(((لياذةالإ)) في وكذلك فعل
و أالضررورة   أعلرى مبرد   ن يكون بينها رابط منطقي قرائم أينبغي ، عليها الخرافة

و أ ول يقتضي وقوع الحدث اللاحق ضررورةً ن وقوع الحدث الأأبمعنى ، حتمالالإ
 .رسطوأوهذا ما فعله هوميروس بحكم عبقريته كما يصفه ، احتمالًا
ن ثمرة  أيلاحرظ  ، رسطي هذافي النص الأ قمعن المتأما ينبغي التنوية اليه  نّإ
فمررة يسرتخدم    (الفعرل )و (الخرافة)رسطو لمصطلحي أفي استخدام  اضطراباً

طرة  بليفها على نحو يجعلها منسجمة ومتراأحداث وتبمعنى عملية تنظيم الأ (الخرافة)
نني لأ): ويفهم ذلك من قوله ،( تاماًحداث )فعلًاتجعل تلك الأ، ضمن وحدة كلية

في  نكمر يساة أجوهر الم نّإ: وقوله ،4(فعال المنجزةتركيب الأ ((الخرافة)) بر عنيأ
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ة من ذلك فرلا عربرة في   اسأذا خلت المإف، ((فعالأذات خرافة وتركيب ))كونها 
جلالرة  و رغم ما هي عليه من فخامة العبرارة ، خلاققوال التي تكشف عن الأالأ

، ((فعرال أذات خرافة وتركيب ))ساة حين تكون أقوال تكون مالأ نإبل ، الفكرة
رسطو أي أحسب ر - ن الخرافةأومعنى ذلك  .1كانت ضعيفة العبارة والفكرة نْإو
متررابط   فعال وصياغتها على نحو كلريّ و الأأ حداثليف الأأهي عملية ت - هذا

يشبه المصرطلح  المصطلح بهذه الدلالة  وهذا. الاحتمال وأي الضرورة أبحسب مبد
 ،2الدراسات السردية والمسرحية الحديثة الذي يسمى )الحبكة( السردي السائد في
، و بناء فني يجعلها متماسكة ومترابطة منطقيراً أحداث لوحدة فنية وهو خضوع الأ

 (المبنى الحكرائي )و أ، بحيث تؤدي عبر تسلسلها المنطقي الى النهاية المنطقية المطلوبة
 (المتن الحكرائي )يقابل  سردياً بوصفه مصطلحاً ،3ون الروسينالشكلا هيكما يسمّ

 خذها الكاتب ويضرفي أفي، حداث الواقعية حسب تسلسلها الزمنيالذي يعني الأ
يمثرل حقيقرة    (مبنى حكائي)فتتحول الى ، عليها النظام ويخضعها الى بنية منطقية

 خرر آ مفهوماً - خرآفي موضع  - رسطو يتناولأن ألا إ، العمل السردي وماهيته
والخرافرات  )): ذ يقولإذاته  (الفعلأو ) حداث نفسهايجعلها هي الأ (لخرافةا) لر
بل ، كانت تتخذ اتفاقاً اًيّأتنتهي عند نقطة  لاأو أتبد لاأليفها يجب أجيد تأ نْإذن إ

ي الضررورة  أويعني بالمبادئ مبد .4((تينا على ذكرهاأتتفق والمباديء التي  نْأيجب 
 (وحدة الفعرل ) ىعل هفي سياق كلام (وحدة الخرافة)وكذلك ذكره ، حتمالوالإ
عها وموضر  نوعن كر  - كما يزعم البعض - ألا تنش ةن وحدة الخرافإ)): فيقول
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نه قد خلط بين الفعل بوصرفه مجموعرة مرن    أوهذا يعني  ،1((...واحداً شخصاً
عملية بين الخيوط و كمن يخلط، ليفهاأحداث وتوعملية صياغة تلك الأ، حداثالأ

 .و الحياكة مثلًاأالنسج 
نه ينبغي كذلك إف، كما سبق القول يكون تاماً نْأنه أذا كان من شإن الفعل إ

يكون  نْأهو ، رسطوأي أوالمقصود بالمد  المعلوم في ر، معلوم (مد )يكون له  نْأ
ولتوضيح هذه الفكررة  . جداً ولا صغيراً جداً ظيماًعلا يكون أله عظم معقول أي 

 (الفعل)حداث في رسطو بين نظام الأأيقارب 
مرن   مكوناً م شيئاًأ حياً كان كائناًأسواء  - ومداه من جهة والشيء الجميل

م يخضرع  ظ ر ه هذه ولره ع  ئجزاأنظام يقوم بين ))حيث انطوائه على  من - جزاءأ
 (المرد  )ويضرب لفكررة   .2((فالجمال يقوم على العظم والنظام، لشروط معلومة

م الكائن ظ ساة بع أفي الم (الحدث) وأ (الفعل)ن عليه ون يكأالذي يشترط ، المعقول
 هنلأ، يكون جميلًا نْأنه لا يمكن إف جداً ذا كان صغيراًإالكائن الحي  نّأذلك ، الحي

نه إف جداً ذا كان عظيماًإما أ، بوضوح وعلى نحو تام هكادرإعذر تفي سيكون غامضاً
ن أنه كما إف))وعليه ، تتراء  للناظر وحدته الكليةسيكون مما لا يحيط به النظر فلا 

مر في فكذلك الأ، دراكيكون لها عظم يمكن تناوله بالإ نْأحياء يجب جسام والأالأ
 .3((متداد ما تقو  الذاكرة على وعيه بسهولةلها من الإ ن يكونأالخرافات يجب 

، رسرطو أرتكاز الفكرية التي تقوم عليها شعرية هم نقاط الإأن ما تقدم يمثل إ
وقد ركرزت هرذه   ، من حيث مفهوم الشعر وحقيقته وخصائصه اللغوية والبنائية

في تراثنرا   ةلقاء الضوء على حقيقة نظرية الشرعري لإ الدراسة على ما تراه ضرورياً
صيل وما هرو مكتسرب في تلرك    أوعلى النحو الذي يكشف عما هو ، النقدي

ق بها على يد بعرض الدارسرين   لحف الذي ولمعرفة مد  التعسّ، جهة النظرية من
لياتهرا  آساسية والأ قواعدها ومبادئها لّاء سوق جُجرّ، والباحثين العرب المعاصرين

مرن ذلرك مرا    ، و تمحيص دقيقأ ن كافٍدون تمعّ، رسطيالمنهجية الى المعبر الأ
مرد  الفعرل وتشربيه    ، فهم بعض الدارسين العرب المعاصرين في نلاحظه مثلًا
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جزاء الكائن الحي في وحدة عضوية أنه ترابط أ ظم الكائن الحي علىياه بع إرسطو أ
ويتجلرى سروء   ، من حيث هو يتحدث عن وحدة منطقية، الى الكائن الحي نسبة

الوحدة العضوية  نفي حديثه ع، الفهم في ذلك فيما يذهب اليه محمد غنيمي هلال
فهي كالكرائن الحري ذي   ، للمسرحيات هذه الوحدةوتتوافر )): ساة في قولهأللم
جزائه ولريس  أالترابط المنطقي بين  أوحدة الحدث تقوم على مبد نّإ .1((عضاءالأ

فما هو معرروف  ، عضاء الكائن الحيلا وجود له بالنسبة لأ أذلك المبدف، العضوي
من الأعضراء   كل عضوف، سببّي عضاء الكائن الحي ليس بينها ارتباط وظيفيّأن أ

لا فمرا  إو، خرر بوظيفته على نحو معزول ومنقطع الصلة بوظيفة العضرو الآ  يقوم
فكرة الكرائن   نّإ ؟نف والقدمالأ وأ، ذن مثلًاة بين العين والأالعلاقة الوظيفية العليّ
و أولريس وحدتره   ، هعلى مد  الفعل وعظمر  رسطو بها مثلًاأالحي قد ضرب 

 .جزائه منطقياًأتسلسل 
رسرطي  قراءة النص الأ ساءةإن أالى  هستطراد هو التنوياد بذلك الإن ما يرإ

قدي ولا سريما نظريرة   نتسيء الى تراثنا ال نْأنها أمن ش، كتلك التي سبق ذكرها
يرة  أعرن   بعيداً، سيسهاأعظم في تالفضل الأبري التي كان للعقل العر، الشعرية

 .2تي في حينهأجنبية كما سيأثيرات أت
، بداهاأراء التي في ضوء تلك الآ - رسطوأن مدار كلام أوالخلاصة مما تقدم 

هو الشعر الملحمي والدرامي الذي كان  - والقضايا التي تناولها في كتابه فن الشعر
وهو ما ، اللغوية والبنائية هوخصائصبري عن طبيعة الشعر العر كلياً يختلف اختلافاً

اليه في ثنايا شروحهم وتعليقاتهم على كتراب   شارواأدركه الفلاسفة المسلمون وأ
، خر  من الشرعر أ نواعاًأدراكهم نقص الكتاب وعدم شموله إعن  فضلًا، رسطوأ

فيما تناول مرن   - ن يتناولأوابن رشد اللذان كانا يتوقعان بري ولا سيما الفارا
الملحمري  لكنه اقتصر في كلامه على الشعر ، قوانين الشعر العامة - نواع شعريةأ

الشرعرية   ةائقر ذلل مخالفاً نه كانلأ، استجابة من لدنهما يلق لم والدارمي وهو ما
لعردم  ، رسطوأشارته الى نقص كتاب إولذلك يقول ابن رشد في معرض . العربية

، اممر ن هذا الكتاب لم يترجم على التأعلى  وذلك يدلّ))نواع الشعر أتناوله جميع 
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وقد كان هرو  ، شعار التي عندهمناف كثير من الأصأنه بقي منه التكلم في سائر أو
 .1((م في هذه كلها في صدر كتابهعد بالتكلّوقد 

كانت متعلقة بمؤلرف  أسواء ، سبابمر وبغض النظر عن الأأومهما يكن من 
الكتراب   نّأن ذلك لا يغير مرن حقيقرة   إف، م ناجمة عن عوامل تاريخيةأالكتاب 

وهري   بري،الشعر اليوناني لا علاقة لها بالشعر العرمن اً نواعأالمذكور كان يتناول 
كمرا في ملحمرتي هروميروس    ، سطورة والحكاية الخرافيةنواع مؤسسة على الأأ
والنصوص المسرحية لكبرار كتراب المسررح اليونراني     ، (وديساالأ)و (لياذةالإ)
مرن لردن    وهي حكايات لم تلاق قبرولاً ، سخيلوس وسوفوكليس ويوربيدسأ

 وفهي لا تعد، قوا عليهصوه وعلّرسطو ولّخألمين الذين شرحوا كتاب الفلاسفة المس
 هم بر ومرا تقر   نّأكما  ،2((يتداولها الصبيان فيما بينهم)) بتلك التي كونها شبيهة
 في النفس ح  كران  قوياً ثراًأر وكان يؤثّ))د في تلك الخرافات وموج، الطراغوذيا

 .3((ي المغموميني المصابين ويسلّيعزّ
ساسين من أما اللتين تمثلان نوعين االى ارتباط المحاكاة بالملحمة والدر وبالنظر

ر الفلاسفة يفسّ نّأوهما ليستا معروفتين لد  العرب فلا غرابة ، نواع الشعر اليونانيأ
نه التشربيه  أمصطلح المحاكاة على  - وابن سينا وابن رشدبري الفارا - المسلمون

ثنراء  أفي  - يسقط هؤلاء الفلاسفة نْأفي  يضاًأولا غرابة ، و التصويرأوالاستعارة 
، ومصرطلحاته الشرعرية   هما فهموه هم على مضامين - رسطوأشروحهم كتاب 

بعض قضايا  واهؤلاء الفلاسفة قد تناول نّإذلك فلو، رادها لها واضعهاأوليس كما 
 في غمرة تعليقاتهم على النص، الفكرية والفنية واللغوية هكخصائصبري الشعر العر

شكاليات في اثناء استعراض وستتضح تلك الإ، رسطي كما فعل ابن رشد خاصةالأ
 .انيلذلك النص في المبحث الث قراءات هؤلاء الفلاسفة

الى  كان ضئيلًا، القديمبري رسطو في النقد العرأثر أن أم هو ن مغز  ما تقدّإ
 .4ليات منهجيةآفكار وأراء وآبه استنادا الى ما تضمنه ذلك النقد من  لا يعتدّ حدّ

                                     
 .877 ص - مصدر سابق - فن الشعر - ارسطو 1
 .100 ص - نفسهالمصدر  2
 .100 ص - نفسهالمصدر  3
 في الفصلين الثاني والثالث من هذه الدراسة.تي بيان ذلك أسي 4
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 - الفلاسفة المسلمين نّأب، بعض الدارسين العرب المعاصرين قرارإيضاف الى ذلك 
لم يفهموا ذلك  - نذاكآالى الثقافة العربية  (الشعر فن)رسطوأدخلوا كتاب أالذين 
 فكرار مؤلفه فيما يتعلق برالكثير مرن الأ   ا فهم ما قصد اليهءوساأبل  ،1الكتاب

في  وهو ما يهمنرا  - الغنائي ما الشعرأ. بالشعر اليوناني ةوالمصطلحات ذات الصل
لا الى لغرة  إلا يمت بصرلة  ، نهأفي ش (فن الشعر)ورد في  ما نّإف - هذه الدراسة

 - وهذا غرير كرافٍ  ، (المجاز)لفاو المنقولة اللغة الشعرية التي تعتمد الأ وأ الشعر
ولا سيما الشعرية العربيرة  ، ضاءة جوانب الشعرية البالغة التعقيدلإ - بطبيعة الحال

ذلرك الى قصرور تفكرير     وليس مردّ. الذاتي/حدود الشعر الوجداني تتعدّ لمالتي 
عرنى  الرذي كران يُ  ، رسطيالأ (فن الشعر)نه كان خارج نطاق نما لأإو، رسطوأ

قررب الى  أالغنرائي   بينمرا الشرعر  ، الموضوعي الذي مداره الكليرات  بالشعر
ن تلرك  إ .2نفعالات لا العقلر عن العواطف والإنه يعبّأعن  فضلًا، الفردي/الجزئي

يردينا  أحين نضرع   هميةالحقائق سوف تنجم عنها نتائج على درجة كبيرة من الأ
                                     

 رسرطو أفي مقدمتهم عبد الرحمن بدوي الذي يقول في خاتمة تصديره العام لكتراب   1
يصات التي وضعها الفارابري وابن خ)ولهذا لا يخرج المرء من قراءته لهذه التل: )المذكور

فادوا منره كمرا   أن يكون العرب قد أمل في ليم بخيبة الأأ لا بشعور، إسينا وابن رشد
 - تصردير عرام   - فن الشرعر  - رسطوأينظر الى )(. وربا في عصر النهضة(أفادت أ

ثر يذكر أ)ولم يكن لكتاب فن الشعر )ذ يقول: إوكذلك محمد غنيمي هلال . (74 ص
رسطو كتب ذلك الكتاب أن أوذلك ، ن العرب لم يفهموهلأ دب العربري ونقدهفي الأ

لم يعرفه الشعر العربري  وهو ما، الشعر الموضوعي شعر المسرحيات والملاحميعالج فيه 
 - مصردر سرابق   - النقد الادبري الحديث - ينظر الى محمد غنيمي هلال((. القديم
ير  ، فر نيراء حازم القرطاجآثناء انتقاده أواحمد كمال زكي الذي يقول في ، 178 ص
ن ابرن  إو: ))رسطو فن الشعرألم يستفد من تلخيصات الفلاسفة المسلمين لكتاب  هنأ

بل كرذلك لم  ، من قبله طريقة جديدة في تقديم البويطيقا لم ينتفع بها مارس رشد الذي
ر كمرا  هما قصّنم كلّا نوذلك لأ، خيص ابن سينا للكتاب برغم استشهاده بهلينتفع بت
النقد  - حمد كمال زكيأ. ينظر الى: ((رسطوأيطيقا هما في فهم بولر الفارابري قبقصّ
 .71 ص - مصدر سابق - دبري الحديثالأ

الذي يعبر عن ، مع استاذه افلاطون في نظرته الى الشعر الغنائي رسطو متفقاًأد يكون رق 2
نه يمثل صورة أكما (، فهام السامعين(أتفسد )ن )أ انهأالانفعالات والعواطف التي من ش

فلاطون إوهذا ما دعا ، ضعف العقليسباب القوة وأحساس بي الإفهو ينمّ، القلقلق للخُ
 - فلاطونإجمهورية  - فلاطونإينظر الى: . ن يطرد الشعراء الغنائيين من جمهوريتهأالى 

 .117 ص - 1040 - بيروت - خباز ت حنا
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في وجهة النظر غير الموضوعية ، جذرياً تغييراً حدثيُ نْأنه أذلك من ش نّلأ، عليها
 ى صعيد النظريرة م علأسواء في مجال نظرية الشعرية ، السائدة حول تراثنا النقدي

 .النقدية العربية عامة
   
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الرذين شررحوا   ، ر الفلاسفة المسلميناراء ثلاثة من كبآهذا المبحث  يتناول
خر كمرا  آ ويلية حيناًأوت، وه قراءة موضوعية حيناًأرسطو )فن الشعر( وقرأكتاب 

تراوحت برين   و قراءةأ، (هر 880 )توابن سينا  (هر 110 )تبري فعل الفارا
 .(هر 707 )ت كما فعل ابن رشد، سقاطيةالموضوعية والإ

 العام والخام ا  قوانين ال عر
قاويل تمهد السبيل لمن أباثبات ، رسطولأ (فن الشعر)قراءته بري يستهل الفارا
ك تجاوز تلرك  يكن يريد بذل ولم، راء الحكيم في صناعة الشعرآوقف عليها لمعرفة 

غراضرها  أنها لم تكن مستوفية أدراكه إعلى الرغم من ، كمال نواقصهاإو أراء الآ
عن القرول في صرناعة    المغالطة فضلًا كمل في صناعةذ الحكيم لم يُإ))ومقاصدها 

عدم اكتمرال   نه كان مدركاًأالمذكور بري ن ما يفهم من كلام الفاراإ. 1((الشعر
نه أوذلك ))راءه لم تكن تشمل تلك الصناعة آ نّأو أ، ناعة الشعرص رسطو فيأراء آ

بها ويبني عليها ويعطيها خذها ويرتّأح  كان ي، ولا قوانين صولًاألم يجد لمن تقدمه 
تمام الصرناعة  إنا مولو رُ، قاويله في صناعة المغالطينأخر آعلى ما يذكره في ، حقها

 .2((لكان ذلك لا يليق بنا - مع فضله وبراعته - تمامهاإم الحكيم التي لم يرُ
                                     

مصدر  - سطورفي قوانين صناعة الشعراء للمعلم الثاني ضمن كتاب )فن الشعر( لأ ةمقال 1
 .180 ص - سابق

 .177 - 180 ص - نفسهالمصدر  2
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فيمرا يتعلرق   ، رسطوأقاله  ن يزيد على ماأرد لم يُبري ن الفاراأوهذا يعني 
، لره  وشارحاً حاًنه كان موضّإومن ثم ف، بالشعر من حيث علاقته بالشعر اليوناني

ومن خلال رؤية ، ن مدار كلامه هو الشعر اليوناني على وجه التحديدأعلى علمه ب
القرول   نّأن فقرد تبريّ  )): ن حقيقة الشعرأولذلك فهو يقول بش، يونانية خالصة

ل عليه في الشرعر هرو   المعوّ نّأرسطو أده مما يؤكّ انطلاقاً، 1((الشعري هو التمثيل
 .نباذوقليسإكما عرفنا من تمييزه بين هوميروس و، المحاكاة

من حيث ، من الكلام على طبيعة الشعر اليونانيبري وبعد أن ينتهي الفارا
وهو ما يميز الشعر اليوناني عن ، التزام كل نوع من أنواعه الشعرية بوزن معين

إذ كرانوا   -بري كما يقول الفارا - غيره من أشعار الأمم الماضية والحاضرة
ولم يرتبوا لكل نوع مرن أنرواع المعراني    ))يخلطون أوزانهم الشعرية بأحوالهم 

فإنهم جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر ، الشعرية وزناً معلوماً إلا اليونانيون فقط
كما  - على أنواع الشعر اليونانيبري ثم يعرّج الفارا .2((نوعاً من أنواع الوزن

فهذه أصناف أشعار اليونانيين ومعانيها على مرا  )): فيقول - يذكرها أرسطو
وعلى ما وجدناه في الأقاويل المنسروبة الى  ، تناهى إلينا من العارفين بأشعارهم

والى ثامسرطيوس وغيرهمرا مرن القردماء     ، يم أرسطو في صناعة الشعرالحك
 .3((والمفسرين لكتبهم

 -بري إنّ الغاية من ذلك التقديم هو بيان هيمنة ملكة الحكم في تفكير الفارا
، الذين تعاطوا مع النص الأرسطي في مجال الشرعر  - وغيره من الفلاسفة المسلمين

وليس كما توهّم أغلب دارسي ، الواعية للمقروء وأعني بملكة الحكم الرؤية النقدية
الذين صوّروا فلاسفتنا ونقادنا القدماء في صورة العقول  ،4تراثنا النقدي المعاصرين

برلا وعري   ، التي تقتات على ما ينتجه العقل اليوناني ولاسيما أرسرطو ، الطفيلية
تجلى ذلرك   وقد بري.لمد  التفاوت النوعي بين الشعرين اليوناني والعروتمحيص 

علرى  ، رسطيثير التفكير الأأبوقوع نقادنا القدامى تحت ت، الوهم في اعتقاد هؤلاء
                                     

 .171 ص - نفسهالمصدر  1
 .178 ص - المصدر السابق 2
 .171 ص - المصدر نفسه 3
 (.1، هامش رقم )8 ينظر الى المبحث الول من هذا البحث ص 4
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وهرذا مرا   . سيسأعلى الفهم والاستنباط والت من قدرتهبري د العقل العرنحو جرّ
 .ستتعرض له الصفحات القادمة بالبحث والتحليل

 ة العروضيةييز والبنيخت عرية ال/الفاراب 
في  هرائه ووجهات نظرر آمن  رسطو بعضاًأحه كتاب شربري ن الفاراضمّ
في برري  وقد نهج الفارا. راء قد تناولها في مؤلفاتهتلك الآ ن جلّأغير ، الشعرية
لبيان مرا  ، الصارمة في التعريف من حيث الماهية يتوخى الدقة الشعر نهجاً هتعريف

ومرا   ما هو جوهري فيه - اء ذلكجرّ - بحيث يتبين، هبالشعر وحدّ هو خاصّ
 بيل الشعرية هي التي تركّر وقاالأ)): ذ يقولإ، هو عارض من العناصر التكوينية

و أفضرل  أ و شيئاًأ، ما مر الذي فيه المخاطبة حالًال في الأتخيّ نْأنها أشياء شأمن 
و غير ذلرك ممرا يشراكل    أ، و هواناًأ و جلالًاأ و قبحاًأ ما جمالًاإوذلك  خسّأ

 .1((هذه
في  ناًميمه بوصفه عنصراًعلى التخييل ل يعوّ - هذا النصفي  -بري ن الفاراإ
ن أذلك ، التخييل ةوالتخييل يقصد به التصوير الذي يمثل مضمون عملي، عرشالبنية 

 ريصوّ نْأما إالشعر 
وهنا يتجلى المفهوم . مما هو عليه خسّأو أ، فضل مما هو عليهأالشيء على نحو 

، التراجيدي والكوميدي هيضرباليوناني بمن الشعر المسرحي معين رسطي لنوع الأ
ه لريس لر   وهذا ما، الناس الوضعاء ا تصوّرر الفضلاء والكوميديفالتراجيديا تصوّ
 اًخر يذكر حردّ آوفي موضع . اليهبري شر الفارالم يُ نْإوبري علاقة بالشعر العر

قوام الشعر وجوهره عند القدماء هو )): خر للشعر يتضمن المحاكاة والوزن فيقولآ
زمنة أجزاء ينطق بها في أب يكون مقسوماً نْأو، مرالأ مما يحاكي مؤلفاً يكون قولًا نْأ

التي بهرا تكرون   ، شياءعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأأو، متساوية
 ته للشرعر رؤي ر عنيعبّ في هذا النص لابري فالفارا .2(الوزن هو صغرهاأو المحاكاة

                                     
 - 1040 - مكتبة الانجلو القاهرة - تحقيق عثمان امين - حصاء العلومإ - الفارابري 1

 .01 ص
تح محمرد سرليم    - جوامع الشعر، في تلخيص كتاب ارسطو فن الشعر - الفارابري 2

 .108، 101 ص - سالم
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رسطو وثامسطيوس وغيرهما من القدماء أوربما عنى بذلك ، نما ينقل قول القدماءإو
 .والناقلين لكتبهم
نره  أف الشرعر ب قد عرّ رسطوأن أ - رسطيةفي الشعرية الأ - بنا وكما مرّ

وذلك في معررض تمييرزه برين    ، (التشبيه)نها أة باالمحاكبري ر الفاراوفسّ، محاكاة
ح  ، ط السامع الى نقيض الشيءغلّط هو الذي يُذ المغلّإ))المغالطة والقول الشعري 

ما المحاكي للشيء فليس أف، ن غير الموجود موجودأن الموجود غير موجود وأيوهمه 
ن إالى القرول  برري  خر يذهب الفارآوفي موضع  .1((الشبيه يوهم النقيض لكنْ

فقد تبين ، كثر ما يستعمل في صناعة الشعرأالتمثيل ))ن أذلك ، التمثيلالمحاكاة هي 
 .2((ن القول الشعري هو التمثيلأ

، وظيفة التخييل التي تقوم عليها صناعة الشعر إليه  إن التمثيل هو الذي تعز
غرير أن مرا   . وهذا هو المعنّي في قوله السابق أن المحاكي يورد شبيه الشيء أو مثله

أن الروزن يمكرن    ((فقد تبين أن القول الشعري هو التمثيل))يلفت النظر في قوله 
لكنه سرعان مرا  . لشعر فحسبا وكأنّ المحاكاة وحدها هي جوهر، الإستغناء عنه

حين يؤكد فيه ضرورة الوزن ، يورد نصاً آخر يجعل موقفه متناقضاً ورؤيته مضطربة
، وإنْ لم يكن معتمداً علرى المحاكراة  ، على القولوأهيمته في إضفاء صفة الشعرية 

فإذا ))ذلك أن الكلام الذي يعتمد المحاكاة وحدها من غير الوزن لا يعد قولًا شعرياً 
 .3((م أجزاء صار شعراًوُزن مع ذلك وقسّ

راء في آمن بري و عدم وضوح الرؤية فيما يورد الفاراأضطراب ن مصدر الإإ
بوصرفها  ، (المحاكراة )ل في تعريفاته للشعر على يعوّرسطو كان أن أهو ، الشعرية
قوال هوميروس أللتفريق بين  وقد جعلها معياراً، يتعلق بماهية الشعر تكوينياً عنصراً

، قواله يحراكي أنه في فهوميروس شاعر لأ - كما سبق القول - نباذوقليسإقوال أو
تمدة على عقواله مأ كانت نْإو، نه لا يحاكيباذوقليس فطبيعي وليس بشاعر لأإن أما
لا إنره لم يكرن   لأ لاإالسابق بري لموقف الفارا ا لا نجد تفسيراًنّإو، وزان شعريةأ

من  - راد تحديد مفهوم نهائي للشعرأنه أ ولو، رائهمآقوال قدماء اليونان ولأ سارداً
                                     

 .177 ص - مصدر سابق - فن الشعر - أرسطو 1
 .171 ص - المصدر نفسه 2
 .108، 101 ص - مصدر سابق - جوامع الشعر - الفارابري 3

o b e i k a n d l . c o m



 

45 

راءه آخررين و راء الآآلكنه كان يورد ، لما صعب عليه ذلك - وجهة النظر العربية
باستثناء حديثه عن القافية فقرد  ، طلاقمصطلح الشعر على وجه الإ باستخدامهو 
بيات الرتي في  بنهايات الأ ةن العرب من العنايإ)): في قولهبري بها الشعر العر خصّ
خر يشرير الى  آوفي موضع  .1((شعارهمأمم التي عرفنا الأ مما لكثيرمن كثرأ، الشعر

قد اقترن الشعرعندهم بالوزن وبغيره فلرن  ن العرب لأ، ويعني به العرب (الجمهور)
م   ن القول شعرٌأنما يرون إن الجمهور وكثير من الشعراء إ)): فيقول، يكون شعراً
 .2((زمنة متساويةأجزاء ينطق بها في أب ماًمقوّ، كان موزوناً

كران في معررض    نْإو -بري لو انطلق من واقع الشعر العربري ن الفاراإ
د برين دلالات  ر على نفسه عنراء الترردّ  لكان قد وفّ - رسطوأتلخيص كتاب 

الشعر اليونراني وخصائصره البنائيرة     التي هي من صلب، المصطلحات والمفاهيم
نما هو جنوح الى فكرة غائمة لا إ، كيد على فكرة المحاكاةأن مجرد التأذلك ، والفنية

مضرمون  من حيث بري ولا الخطاب الشعري العر بري،لها في التفكير العر سساأ
. و ملحميّأ نسانية على نحو مسرحيّإ فعالًاألا يحاكي بري فالشعر العر، المصطلح

شياء بغيرهرا  نها تمثيل بمعنى مماثلة الأأعلى ، في فهمه المحاكاةبري ذا جارينا الفاراإو
لا إو، علرى التشربيه   ليس كله قائمراً بري ن الشعر العرإف، التشابه سساأعلى 

 .قل تقديرأذا الشعر على نصف ه سقاطإاضطررنا الى 
راء غيره في موضوع آموقف من يعرض بري ذ الفاراااتخ نّإية حال فأوعلى 

ورد أكان قد  نْإو - مباشراً راء توجيهاًن يتدخل في توجيه تلك الآأدون ، الشعرية
نره  أر من منطلق فسّقد يُ - هو خارج عن النص المقروء في ثنايا شرحه وتعليقه ما

ينتمري الى   نصّ عنه كان يتعاطى مأعلى الرغم من ، يليق بالمقامكان ير  ذلك لا 
 .ولفقد كان هو بصدد شرح مصنفات المعلم الأ، رفي نفسهعميدانه الم
هر( فقد فعلا ذلك ووفقا  707 )تهر( وابن رشد  880 )تما ابن سينا أ
 تخرصّ  التي م رؤية عربية لكثير من القضايا المهمةولا سيما ابن سينا الذي قدّ، فيه

هر(  408 )ت نياجطفي مشروع حازم القر واضحاً ثراًأتركت  بري،الشعر العر
 .تي تفصيله في فصل قادمأكما سي، النقدي

                                     
 .101 ص - المصدر السابق 1
 .108 ص - المصدر نفسه 2
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  عرية التخييز والوان وجماليا  ال كز/يناسابن 
فاضرة في  ع والإعته الى التوسّر نرزو، ينا باستقلالية رؤيته الشعريةسز ابن تميّ
رسطي ومنطلقاتره  د بمعطيات النص الأدّحيكن يت فلم، رائه ووجهات نظرهآطرح 
، ستنباطمن فهم نافذ وقدرة على التحليل والإ به لما يتمتع نظراً، والجمالية الفكرية
هذا ما مكنه مرن اختطراط   و، ثر الشعريسس النفسية للأعن استعيابه الأ فضلًا

 ما هو مطلق تمييزه بينب، طارها الفكري الخاصإنظرية شعرية لها ملامحها النظرية و
وتلك القوانين قرد  . شعار اليونانيينأب خاصّبري نس هو من القوانين الشعرية وما

 صرناف أو في الشعر مطلقاً)تحت عنوان  (الشفاء) هفرد لها من كتابأ لٌصنها فتضمّ
لالة التي توحي بها تلك العبارة دن الإ .1(شعار اليونانيةصناف الأأالصيغ الشعرية و

ة الى مّر أمرن   هصناف الشعر وقوانينأبين ، ختلاف والتباينالإهي وعيه مستويات 
ويتجلى ذلك في . مة العامة الجوهرية للشعر وهي الوزنغفال السِإمع عدم ، خر أ

ؤلف ل مُخيّالشعر هو كلام مُ نّإ)): لذلك الفصل بقوله د بهالشعر الذي يمهّ هتعريف
ثم يشرع بعد ذلك في توضريح   .2((وعند العرب مقفاة، قوال موزونة متساويةأمن 

لها دلالة مغايرة لما كران  التي حّم، (لمخيّ)خصائص الشعر التي تستوقفنا منها كلمة 
ن ابن سينا أذلك ، بها دلالة التصوير الذي عنى بري،عند الفارا (التخييل)نها يتضمّ
بض مور وتنقأفتنبسط عن ، ذعن له النفسل هو الكلام التي تُخيّالُم))ن الكلام أير  
غرير   نفسرانياً  انفعرالاً  هتنفعل ل ةوبالجمل، وفكر واختيار ةر من غير رويّومأعن 
 .3((فكريّ

وكذلك ، أهميته في شعرية القول لد  جميع الأمم فىتخالوزن مما لا  وإذا كان
صالة في مفهروم  أكثر التخييل هو العنصر الأ نّإف بري،القافية بالنسبة للشعر العر

لكنه ، اعتمده في مفهومه للشعر قدبري ن الفاراأعلى الرغم من ف، الشعر السينوي
بينمرا  ، بالماهية أي مرتبطاً تكوينياً بوصفه عنصراً، ارتبط عنده ببنية الشعر نفسها

بالجانب الوظيفي الذي يمثل التجلي الجمرالي لتفاعرل    - عند ابن سينا - ارتبط
                                     

 .147 ص - فن الشعر - أرسطو 1
 .141 ص - المصدر السابق 2
 .141 ص - المصدر السابق 3
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لكنره  ، الشعر الجمالية ةوظيف لصق بالشعرية باعتبارهاأ وومن ثم فه، عناصر البنية
ن كون التخييل في المفهوم إومن هنا ف. محضاً وصفياً عنصراًبري عند الفارا - ظلّ

 وأتحديد مستويات الشرعرية  ل يصبح معياراً نْأفهو يمكن ، السينوي وظيفة شعرية
ريحيرة يكرون   بالأ د شعوراًفي النفس ويولّ فالقول الذي يحدث اهتزازاً، انعدامها
وهلرة  لل - ستجابة الشعرية هي انفعال النفس لجماليات اللغةن الإإف ومن ثّم، شعراً
: خر في قولهآيؤكده في موضع  وهذا ما، الفكر وأدونما تدخل من العقل  - ولىالأ
ليكرون  ، يقاع متناسرب إووزن ذي  ةلخيّلا بمقدمات مُإ شعراً لا يتمّ))ن الكلام إ
 .1((نتظمات التركيبزنات والُمتّالى الُم لميل النفوس، في النفوس ثيراًأسرع تأ

الذي تقروم عليره   ، ساس النفسي ذاتهن رؤية ابن سينا هذه تكشف عن الأإ
و أن مدخل الشعر هو القلب والعاطفة وليس العقل بأالقائلة ، نظرية الشعر الحديثة

، وماهيته في نظرية الشرعر المعاصررة   كما توحي بما له علاقة بحقيقة الشعر، الفكر
فالشعر  .2ثرها في النفسأنما ينقل إشياء والشعر لا يصف الأ نّأساس أقائمة على ال

وبذلك يكون الشرعر  . ةشياء في النفس الشاعررالألأث هو استجابة شعورية نفسية
 .منطق العالم الموضوعي هيحكم دراكاًإو وليس وعياً، نفعالية للعالمإاستجابة 

يرزي  غرسراس ال علرى الأ  - سرينا عند ابن  - ولم يقتصر التفسير النفسي
 )المحاكراة(  برر  نما تعداه الى بنية الشرعر نفسرها ممثلرة   إو، للاستجابة الشعرية

 انطلاقراً ، ثرهما الشعريأاللذين يتوسع في بيان طبيعتهما ووظائفهما و، و)التخييل(
، للتصرديق  مطوع للتخييل منهأالناس )) نّأذلك ، ذاتها ةمن الرؤية النفسية الغريزي

 .3((ها وهرب منهاهكرتذا سمع التصديقات اسإوكثير منهم 

                                     
تحقيق محمد سرليم   - المجموع او الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر - ابن سينا 1

 .87 ص - 1040القاهرة  - مركز تحقيق التراث - سالم
ن أوا أفقد ر، وظيفتهاووهذا هو ما يراه شعراء الرمزية فيما يتعلق بطبيعة اللغة الشعرية  2

و تصوير الوقائع على نحو واضرح  أشياء دب والشعر خاصة لا يسعى الى وصف الأالأ
ثرها في النفس باستخدام الرموز التي تقوم أبنقل  نما هو معنّيإو، من خلال اللغة ومباشر
شياء الخارجية ر الألا يصوّأن الشعر ينبغي أخر آحساسات. وبمعنى الإيحاء بتلك على الإ
ثار وانطباعات في النفس. ينظرر  آشياء والوقائع من نما يعبر عما تحدثه تلك الأإو، ذاتها

 .110 ص - ت د. - القاهرة - دار نهضة مصر - دب ومذاهبهالأ - الى: محمد مندور
 .148 ص - مصدر سابق - فن الشعر - ارسطو 3
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ن الصردق المشرهور   لأ، شيء من التعجيب ليس للصدق))ما المحاكاة فلها أ
لحق بره  أو ةف عن العادرّحُ ذاإوالقول الصادق . …كالمفروغ منه ولا طراءة له 

خييل عن وربما شغل الت، والتخييل معاً فاد التصديقأفربما ، نس به النفسأشيء تست
 .1((به لتفات الى التصديق والشعورالإ

برؤية الناقرد  ، ن ابن سينا كان ينظر الى الشعريةأ ان السابقان الىيشير النصّ
، ورثر بالصّر أنسانية مفطورة علرى التر  فالنفس الإ، مق لا بعقلية الفيلسوفعالمت

، لوفرة أالواقعيرة الم ثرها بالصور والعلاقات أكثر من تأ، والعلاقات الخيالية المبتدعة
 يمارسرها  تيتحريف الواقع( الر )يقابله ابن سينا بعملية  - بنا كما مرّ - والتخييل

 هثرر أليحدث  تخيلًاو مُأ خيالياً ليضفي عليها طابعاً، شياء وعلاقاتهازاء الأإعر االش
شرعرية   ةليّآلا إ - عند ابن سينا - التحريف وأوليس التخييل ، الجمالي في النفس

 .2على هيئات وصفات مغايرة لهيئاتها وصفاتها الواقعية، شياءتعمل على تصوير الأ
ثير أاستسلام لتر  وأذعان إ - في حقيقتهما - (التصديق)و (التخييل)ن أومع 

ذعران  إما التصديق فهو أ، لتذاذذعان النفس للتعجب والإإن التخييل هو إف، معين
على ذلك يميز  وبناءً، يء كما هو عليه في الواقعللعقل ومعطياته المنطقية بقبول الش

، بين التخييل والتصديق من حيث الوظيفة اللغويرة للكرلام   بارعاً ابن سينا تمييزاً
و أبمعنى الدلالرة   ،3((لما هوعليه القول))فالوظيفة الشعرية المرتبطة بالتخييل يحدثها 
يضراح هرذه   ولإ، في الظاهربما هو عليه ، الصورة الذهنية التي يولدها القول نفسه

 :قول النابغة الذبياني خذ مثلًاأالعبارة ن
 دركينك كالليل الرذي هرو مُر   إف

 

 

 4  عنرك واسرعُ  أالمنت نّأ خلتُ نْإو 
                                      

 .148 ص - المصدر السابق 1
ففي مجرال الدراسرات   ، ن فهم ابن سينا وظيفة الخيال على ذلك النحو سابق لعصرهإ 2

، عند )باسكال( الفيزيائي والفيلسوف يأنجد ما يماثل ذلك الر، وربية الحديثةدبية الأالأ
 لازماً دّخر  يعأوهو من جهة ، شياء)الخيال مصدر تزييف في تصوير الأ)ن أالذي ير  

 - فلسفة الفن وتاري  الوعي الجمرالي  - راوية عبد المنعم عباس ينظر الى: د.(( دبللأ
 .181 ص - 1004 - القاهرة - دار المعرفة الجامعية

 .148 ص - مصدر سابق - فن الشعر - أرسطو 3
 - دار الفكرر  - تح شركري فيصرل   - صنعة ابن السكيت - ديوان النابغة الذبياني 4

 .78 ص - 1040 - بيروت
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لها النفس بغض النظرر   تنفعل، ةلييصف بها الممدوح هي صفة تخيوفالصفة التي ي
خوذة بفطرتهرا الرتي   أالنفس م نّلأ، و غيرمطابقةأمطابقة للواقع ة عن كون هذه الصف
القول ))نه يحدثه إما التصديق فأ، بالشعور المجرد دون سواه ستجابةجبلت عليها وهي الإ
ن أومعرنى ذلرك    .1((لتفت فيه الى جانب حال المقول فيره أي يُ، بما المقول فيه عليه

 النظررالى  سساأنه يقوم على لأ، الفكر وأ التصديق تتمركز الاستجابة فيه حول العقل
أي ، فيه الموصوف بذاته من حيث علاقته بالواقع والمقول، وليس القول حال المقول فيه

لي يكون ين الكلام التخيأخر آوبمعنى ، من حيث صفاته وخصائصه الواقعية الموضوعية
، حيل اليه في الخارجو ما يُأبغض النظر عن مرجعيته الواقعية ، فيه الكلام نفسه مستهدفاً

برذلك يكرون المعرنى    و ،يكون هو المستهدف و الشيءأالموضوع  نإف صديقيما التأ
فليس ، نت عظيم السطوة واسع السلطانأ: تناول بكلام تصديقيالشعري السابق حين يُ

 .د به المقام  عن سطوتك وسلطانك مهما بعُأن يكون في منأحد لأ
 لسرانياً  معيراراً باعتباره  - ن هذا التمييز النوعي الذي اهتد  اليه ابن سيناإ

عطى النظري ذاته الذي قامرت  الُم هو، قاويل الشعرية وغير الشعريةللتفريق بين الأ
باعتماد وظائف اللغة لتمييز الخطراب  ، لشعريةلعليه الدراسات اللسانية المعاصرة 

هرو   - سينا ي ابنأحسب ر - الشعري نأذلك  .2الشعري عن الخطاب النثري
                                     

 .148 ص - مصدر سابق - فن الشعر - رسطوأ 1
من تباين الوظائف  النثري، انطلاقاً/ريعيميز رومان جاكوبسون الكلام الشعري عن غير الش 2

وليترها في  أهمية تلك الوظائف وأوتتباين ، و تواصل لفظيأالتي تؤديها اللغة في كل خطاب 
، ظيفة معينة في التسلسل الهرمي لتلك الوظرائف ذ تتقدم و، إالخطاب اللغوي بحسب طبيعته

 فيهغوية وتصبح الوظائف الاخر  عناصر مساهمة لال هلتهيمن على الخطاب وتكسبه خصائص
ن الوظيفة الشعرية للغة تكرون حرين   أسون بوفي ضوء ذلك ير  جاكو، على نحو ثانوي

الرسالة لحسابها الخاص على  والتركيز، رسالة الرسالة بوصفها))و أيستهدف الخطاب نفسه 
 - لتؤدي وظائف أخر  - ((، وتفقد اللغة وظيفتها الشعريةما يطبع الوظيفة الشعرية للغة هو

 (المرسرل : )وهي خر حد عناصرها الخمسة الأأوتمركزت حول  إذا ما انحرفت عن الرسالة
ري عشر والذي يهمنا هنرا الخطراب ال  (. السنن)و (الاتصال)و (السياق)و (المرسل اليه)و

ي جاكوبسون يكون حين تتمركز الرسالة حول نفسرها،  أول وفق رفالأ، والخطاب النثري
ما غير ، أوهو ما يقابل القول لما هو عليه بتعبير ابن سينا، بذاته ن يكون القول مستهدفاًأبمعنى 

وهو المقول فيه عند ابرن  ، و الشيء المتحدث عنهأ يستهدف )الموضوع( ينالشعري فهو ح
 - ترجمة محمد الولي ومبارك حنون - قضايا الشعرية - ر الى )رومان جاكوبسونا. ينظنسي

 .10، 11 ص - 1000 - الدار البيضاء المغرب - دار توبقال
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 مقابرل تراجرع  ، بوظيفة التخييل في المقرام الاول  الذي ينجم عن اضطلاع اللغة
النثري فيكون حين تتوخى اللغة /ما اللاشعريأ، منطقياً عقلياً بوصفه نسقاً التصديق

 .1و ينعدم حسب مستويات النثريةأذ يتراجع التخييل إ، وظيفة التصديق
طبيعة الشعر وخصائصه النوعية من حيث هي قوانين لولم يقتصر فهم ابن سينا 

من الناحيرة  بري نما استغرق التمايز النوعي بين الشعر اليوناني والشعر العرإو، كلية
ية عظيفة النفوو الأغراض المدنية فالشعر اليوناني تتمركز وظيفته في الأ، يضاًأالوظيفية 

مرا  أ، خر أتارة  ةا بالشعر تارة والخطابهالتي يعبر عن، العملية ذات الطبيعة الاخلاقية
والشعر قرد يقرال   ))عن التعجيب  فضلًا الوظيفة المذكورة فيتضمنري بالشعر العر

 .2((شعار اليونانيةوعلى ذلك كانت الأ، نيةدوقد يقال للاغراض الم، للتعجيب وحده
ن العرب كانرت تقرول   إف)): خر فيقولآموضع  فييوضح ابن سينا ذلك التباين و

، و انفعرال أبه نحو فعرل   من الامور تعدّ مراًأحدهما ليؤثر في النفس أالشعر لوجهين 
ا اليونانيون مّأو، ه كل شيء لتعجب بحسن التشبيهفكانت تشبّ، والثاني للعجب فقط
وتارة كرانوا  ، و يردعوا بالقول عن فعلأ، ن يحثوا بالقول على فعلأفكانوا يقصدون 

 .3((وعلى سبيل الشعر ةيفعلون ذلك على سبيل الخطاب
بري ة الشعر العرأي غيريّ، يشير الى تلك الحقيقةبري العرن استقراء الشعر إ

فهنالك الكثير من النصوص الشعرية التي تهريمن فيهرا   ، من حيث الماهية والوظيفة
 من ذلك مثلًا، بتعبير ابن سينا (المدنية)و أعلى الوظيفة التعليمية ، الوظيفة الجمالية

 :داء الفريضةأج من بعد انتهاء الحجي ةفي وصف الراحل ةرعزبيات كثيّأ
 حاجرةٍ  ا قضينا مرن مرنى كرلّ   ولّم
 

 

 ماسرحُ  ركران مرن هرو   ح بالأومسّ 
 هم المهراري رحالنرا  ت على دُدّوشُ 

 

 

 ولم ينظر الغادي الذي هو رائحُ 

                                     
في  سيجد له صرد  قويراً  ، التمييز اللساني بين الشعري والنثري الذي يقدمه ابن سينا 1

نسراق  ساس الأأتفكير حازم القرطاجني النقدي، حين يميز بين مستويات الشعرية على 
 اللغوية ووظائفها، وهو ما سيتضح في الفصل القادم من هذه الدراسة.

 .148 ص - مصدر سابق - فن الشعر - رسطوأ 2
 .107 ص - المصدر نفسه 3
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 حاديررث بيننرراطراف الأأخررذنا بررأ
 

 

 1براطحُ الأ عنراق المطريّ  أوسالت ب 
فقرد  ، معاييرهم النقديرة  وهي مما اختلف النقاد العرب في تقييمها باختلاف 

شكل الشعر مع محتواهرا   لعدم انسجام، ها ابن قتيبة شعرية من الدرجة الثانيةعدّ
نت فتشته لم تجد هناك فائدة في أذا إن لفظه وحلا فسُحَ))الدلالي ومن ثم فهو شعر 

الرتي  ، وهذه القراءة النقدية منوطة برؤية الناقد لوظيفة الشعر التعليميرة  .2((المعنى
ن الرنص  أغير . و فكرة ذات قيمةأ ؤدي معنى نبيلًاين على الشعر بمقتضاها أ ينبغي
هر( واستحسرانه   801 )تنفسه قد حظي بعناية عبد القاهر الجرجاني  يالشعر

تلازم اللفظ والمعنى مع  أه مبديفي تبنّ ،3(هر108 )تابن جني  ىخط الشديد مقتفياً
، فنياً جمالياً منهجاً - في رؤيته الى الشعر - فالجرجاني كان يعتمد، اختلاف المنهج
ولا سيما ، فكارللمعاني والأ كثرمنه حقلًاأن الشعر بنظمه وبنيته الفنية أعلى اعتبار 
 :خير من النص السابقالبيت الأ
 حاديررث بيننرراطراف الأأخررذنا بررأ

 

 

 برراطحُالأ عنرراق المطرريّأوسررالت ب 
لمنطوق ابن  تصديقاً، النقدية الفنيةفقد جاءت تحليلات الجرجاني واستنتاجاته  

لما فيه مرن عناصرر   ، ثارة العجب فقطالشعر قد يقال لإ نّأسينا النظري القائل ب
و الفكر عرن التعراطي مرع    أوتشغل العقل ، ةتستثير ميول النفس الجمالي ةلخيّمُ

وهي كرثيرة في   - ن النص السابق وما شاكله من النصوص الشعريةإ. الصديقات
وانما يقصرد بهرا   ، و اجتناب فعلأراد بها الحث على فعل لا يُ -بري رالشعر الع

                                     
، باني للضرب بن كعب بن زهيرونسبها المرز، بيات المذكورة غير واحد لكثيرنسب الأ 1

محمرد علري    ترح  - الخصائص - ابن جني)وفي الوساطة نسبت الى يزيد بن الطثرية 
سبت كذلك ن. وفي اسرار البلاغة 80 ص/1 - 8 ط - بيروت - دار الهد  - النجار

برري  أوليزيد بن الطثرية ولعقبة بن كعب بن زهير برن  ، لكثير باختلاف في الرواية
دار  - قراءة وتعليق محمود محمد شاكر - سرار البلاغةأ - اهر الجرجانيسلمى. )عبد الق

 .81 ص - 1001 - ةجد - المدني
 .11 ص/1 - 1007 - بيروت - مكتبة الثقافة - الشعر والشعراء - ابن قتيبة 2
وفي اعتبار ، ثر العلاقات اللغوية في صياغة المعنىأدراك إكان لابن جني قصب السبق في  3

 .810 ص/1 - مصدر سابق - ينظر الى: الخصائص، للمعاني خدماًلفاو الأ
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الخروج بها و ر عنها النص بتحريف علاقاته اللغويةعبّ، نفسية/وصف حاله شعورية
 - غراض المدنيةن هذا النمط من الشعر بعيد عن الأإومن ثم ف، عن الوضع اللغوي
 .نه يقال للعجب ليس غيرلأ - بتعبير ابن سينا

و أالحث علرى فعرل   )غراض المدنية الأ علىن اقتصار وظيفة الشعر اليوناني إ
ن مدار الشعر المذكور هرو  أمرجعه الى ، ه اليه ابن سيناوهو ما نوّ (الردع عن فعل

 لموهما نوعان شرعريان  ، حمة( و)الدراما( بنوعيها )التراجيديا( و)الكوميديا(ل)الم
رغم اختلاف موضروع   غراضتلك الأ - رسطوأكما يحددها  - وظيفتهما تتعدّ

 .المحاكاة فيهما
نها لأ، الاتجاه ةواذا كانت المحاكاة من المصطلحات الواضحة الدلالة والاحادي

أو  (التمثيرل )وهي بهذا المعنى  ،1((يراد مثل الشيء وليس هوإ))كما يقول ابن سينا 
مظراهر عديردة    يتخذ، التكويني الثاني عنصر الشعرية - التخييل نّإف ،2(التشبيه)

ما يتعلق بالمفهوم من القول ومنها ما يتعلرق بحيلرة    منها، متباينة ذات طبيعة لغوية
ح ابن سينا هنا الى البديع الذي يعتمد على الحيل التركيبية في ويلمّ، و معنويةألفظية 
جيع ومشاكلة الروزن والترصريع   سمثل الت))ساليب منه أم قدّويُ، و المعنىأاللفظ 
مرا  إ، جرزاء نما تحدث بنسبة معينة برين الأ إن كل حيلة أويشير الى  .3((والقلب
أي ، نواعهما من حيث التمامأاق وبوهو يريد هنا الجناس والط، و مخالفةأبمشاكلة 

 ن يكرون متعلقراً  أما إوجميع ذلك ، وقد تكون ناقصة ةن المشاكلة قد تكون تامأ
تركيبية  خر  بوصفها حيلًاأة ساليب بديعيأكما يذكر ابن سينا  .4و المعنىأباللفظ 

ف في عصور نّكالقسمة والجمع والتفريق وهي مما صُ، تقوم على المشاكلة في المعنى
قسرام الحيرل   أنها القسم الخامس مرن  وقد ضمّ. (البديع المعنوي)خرة ضمن أمت

ويدخل في هذه ): مثلة نثرية وشعرية فيقولأزة بعزّمُ، التركيبية ذات الطبيعة الشعرية
نرت  أ: والجمع والتفريق كقولهم، ما كذا وكذاإما كذا وكذا وإ: القسمة كقولهم

                                     
 .140 ص - مصدر سابق - فن الشعر - أرسطو 1
 ةنه مماثلر أيتفق ابن سينا والفارابري على دلالة مصطلح )المحاكاة(، فكلاهما فهمه على  2

 رسطي.وكلاهما مخالف للمفهوم الأ، تشبيهه به وأ شيء بشيء
 .141 ص - مصدر سابق - فن الشعر - رسطوأ 3
 .148 ص - هسنفرالمصدر  4
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جمع الجملة لتفصيل البيان كقولهم و، عاقةنت للغمارة وذاك للزُألكن ، وفلان بحر
 :((قىتّيُ))و ((ىرجّيُ))

 .1(خشى الصواعقُى الحيا منه وتُرجّيُ
ب ومن ثم فهري  التعجّجمل ابن سينا تلك الحيل التركيبية التي هي مصدر ويُ

علرم  ) بر ساليب بلاغية عرفت فيما بعدأقسام تتناول أفي خمسة ، مبعث الشعرية
ة على سبيل يهي عدة الصيغات الشعرو)): فظي والمعنوي في قولهلال: هبنوعي (البديع
بما فيه من بري الشعر العر ن تلك الصيغ الشعرية تخصّأويعني بذلك  .2((ختصارالإ

 عن الشعر اليونراني فرر   وهذا ما يجعله مختلفاً، ساعهاتالشعرية واساليب تنوع الأ
 .3((غراض محدودة يقولون فيها الشعرأاليونانيون كانت لهم ))

راء ابن سينا في ثنايرا قراءتره الرنص    آن ما يمكن استخلاصه من استقراء إ
رسرطية والشرعرية   قامة موازنة بين نظرية الشرعر الأ إنه كان بصدد أ، رسطيالأ

 صالة ما يجعله جديراًفيه من الأ سيسياًأمن وجهة نظر واعية تنحو منحى ت، العربية
طارهرا  إصولها الفلسرفية و أ نه المشروع الرائد للشعرية العربية فيأب، ن يوصفأب

برز مرتكزاتره  أرسطي في النص الأ، ى عبر ذلك المشروعطّنه قد تخأذلك ، النقدي
تواصل مرع   دت السبيل لابن رشد الذيقية مهّبعقلية علمية را، الفلسفية والفكرية
، خر  في الشعرية العربيةأضاءة جوانب لإ، ع معطياته الفكريةذلك المشروع ووسّ

 .ضافة والتعديلم في الإأفضله سواء في الريادة  ولكلٍ

 لوف اللغوم  عرية التخييز والخروج عن الم/ابن ر د
، رسرطي للرنص الأ  واستيعاباً قل وعياًأ (هر 707 )تلم يكن ابن رشد 

مرن   وقوانين الشعرية العربيرة ، وقدرة على التمييز بين قوانين الشعرية اليونانية
                                     

 كرثير : وماء غمر، وغمره الماء: اذا غطاهة، نصر، مصدره غمار على حدّ: مرغغمر ي ،
: قا: من زعق وماء زعةالزعاق ...يّخكثير المعروف س، واسع الخلق: ورجل غمر الخلق

 .عق(مادتا: غمر وز - )لسان العرب. جوجتهأغليظ لا يطاق شربه من  مرّ
 .147 ص - فن الشعر - رسطوأ 1
 .147 ص - المصدر نفرسه 2
 .147 ص - المصدر نفسه 3
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كة ريتضمن قوانين مشت (فن الشعر)رسطو أكتاب  نّأعن وعيه  فلم يغبْ، سابقيه
وزانره  أ، بالشرعر اليونراني   علاقة مباشرة هل اكثرها هو ممأ لكنّ، مملجيمع الأ
 شعارهم وعاداتهمأذ كثير مما فيه هي قوانين خاصة بإ))وية والفنية اللغ هوخصائص

و موجرودة في غريره مرن    أ، موجودة في كلام العرب باًسَن تكون نِأما إ، فيه
ما أ، فادة من تلك القوانين تكاد تكون معدومةمكانية الإإن إولذلك ف .1((لسنةالأ

كانت على صرلة بالطبيعرة    نْإفادة منها محدودة ون الإإلشعر فلالقوانين الكلية 
 نّلأ، (الوزن)يقاع صوات المنتظمة الإلتذاذ بالأكالميل الى المحاكاة والإ، نسانيةالإ

نما يشمل الفرن براختلاف مظراهره    إعلى الشعر وحده و ذلك ليس مقصوراً
 .ليبه التعبيريةاسأو

فيمرا  ، طيسر رالشارح للنص الأبري ت يقظة العقل الفلسفي العروقد تجلّ
برري  لمنطوق ذلك النص كما عنرد الفارا ، ي التنظيريخطّالت لاحظناه من مظاهر

للشعرية العربية المعتمدة ضررورة علرى    ستقلالية في التنظيرومنحى الإ، انوابن سي
، (بالتمثيل)المقترن  وقد تميز ابن رشد بفهمه الدقيق مصطلح المحاكاة. الوزن والقافية

التي تمثل ، ها من العناصر الجوهريةايات التي عدّوالحك بالقصص حينما قرن المحاكاة
ثون بالجملة هرم  حدّاصون والُمفالقصّ)) مة والدراماحصلب الشعرية اليونانية في المل

ن ابن رشد قد فهم بنية أكما  .2((عتقاداتالذين لهم قدرة على محاكاة العادات والإ
، (صناعة المرديح )اها هو سّم نْإو، رسطوأالتراجيديا وعناصرها الستة التي ذكرها 

 (الروزن )و (قاويرل الخرافيرة  الأ: )ربعة عناصر منها هري أصاب في فهم أوقد 
 الفكرر( )الوزن( و)و (الخرافة)رسطو أوهي تقابل عند  (و)اللحن (عتقاداتالإ)و
وهما ، (النظر)و (العادات: )في فهم اثنين منها وهما أخطأو، (الموسيقى)و (النشيد)و

 .3(و)المنظر المسرحيالفعل( ) رسطوأعند 
ن لأ، جرزاء المرديح  أعظم أعتقادات العادات والإ))ن أويشير ابن رشد الى 

شرخاص  أهم  نفسهم من جهة ماأصناعة المديح ليست هي صناعة تحاكي الناس 
، فعرالهم الحسرنة  أنما تحاكيهم من قبل عراداتهم الجميلرة و  إبل ، ناس محسوسون

                                     
 .871 ص - المصدر نفرسه 1
 .870 ص - المصدر نفسه 2
 .10 ص - المصدر السابق 3
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ن ابن رشد كان يحوم أفالملاحظ هنا  ،1((لقفعال والخلأواعتقاداتهم السعيدة تشمل ا
فعرال  هما اللذان يحددان الأ (الخلق)و (الفكر)ن أالتي مؤداها ، رسطوأحول فكرة 

نقول عن  ما يجعلنا ((الخلق)) بر عنيأو.. .و نخفقأفعال هي التي تجعلنا ننجح والأ)
 نيعر أو، نهم يتصفون بكذا وكذا من الصرفات إ، يفعلون شخاص الذين نراهمالأ
لا إ .2(رونللتصريح بما يقرّ وأشيء  تباثشخاص لإكل ما يقوله الأ ((الفكر)) بر
قرد جعلرت   ، ن غيرية النوع الشعري الذي يدور حوله كلام ابن رشد وغرابتهأ

المنظرر  )وهذا ما جعرل  ، بداعيةإية ية مرجعية نصّأمن  مجرداً خالصاً كلامه نظرياً
لال دسرت الإ)) والرذي هر   ابن رشد )النظر( عند يصبح، رسطوأعند  (المسرحي

مرن   ه كان عندهم ضررباً نّأعتقاد وكبانة صواب الإإ))نه أو أ، ((عتقادلصواب الإ
كلامره في   ق على ذلك خاتمراً ثم يعلّ ،3((عتقاد الممدوح بهلصواب الإ، حتجاجالإ

 .4((شعار العربأوهذا كله ليس يوجد في )): صناعة المديح بقوله
عنرد   الشعر عند ابن رشد فلا يكاد يختلف في جوهره عن مفهومهما مفهوم أ
دها عنرد  نجصطلاحية التي لم يكن في مستو  الدقة الإ نْإو، وابن سينابري الفارا

، رةغيّر قروال الم نه يقرن الشعر بالتخييل والتغريير أي الأ أذلك ، هذين الفيلسوفين
ق علرى ذلرك   ويعلّر ، (نطاق الجمادإ)ستعارة والكناية والتشخيص كالتشبيه والإ
 (من)وماعدا  كة وجدتها بهذه الحالشعار المحرّملت الأأذا تإنت أو)): المفهوم بقوله

ع ابن رشد في ويتوسّ .5((لا الوزن فقطإة يهذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعر
 نأ اًمعتبر، على سبيل المقارنةبري مثلة من الشعر العرألها  نواع المحاكاة ضارباًأبيان 
 بري.و تمثيل كما هو عليه الشعر العرأطية هي تشبيه سرالأ المحاكاة

مل التغرييرات الرتي   مج طار الشعريةإضمن  - ابن رشدد عن - وتندرج
بدال والتشربيه  تكون بالموازنة والموافقة والإ))التي  ،6()الحيل التركيبية هايسمّي

                                     
 .817 ص - نفسهالمصدر  1
 .10 ص - نفسهالمصدر  2
 .817 ص - المصدر نفسه 3
 الصفحة نفسها. - المصدر نفسه 4
 .881 ص - المصدر نفسه 5
ن قد توسرع في  ان كإو، في استعمال هذا المصطلح خطى ابن سينا ن ابن رشد يقتفيإ 6

 في حين اقتصر عند ابن سينا على البديع.، ساليب البلاغة جميعهاأولاته لتشمل لمد
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والحرذف والزيرادة   القلرب  : مثل ةخراج القول غير مخرج العادإب: وبالجملة
يجاب الى السلب ومن السرلب  خير وتغيير القول من الإأوالنقصان والتقديم والت

نرواع الرتي   بجميع الأ: من المقابل الى المقابل وبالجملة: وبالجملة، يجابالى الإ
ن الكريم وكلام العررب  آمثلة من القرأويضرب لذلك  .1((ى عندنا مجازاًتسمّ
يعنيه ابن رشد بالشعرية هنا لريس الشرعر بمفهومره    وما ، شعارهمأثور وأالم

، ذ لابد من الوزن لكي يكون الكلام شعراًإذلك مفروغ منه  نّلأ، الاصطلاحي
حردث  تفالتغييرات التي ي، ثر الشعريالأ نما يعني بذلك الجانب الوظيفي أيإو

صر نما هي مرتبطة بالتخييل بوصفه العنإ، والتي يقرن الشعرية بها - هنا - عنها
ن لبيران مجراز   آيات من القرآلا لما استشهد إو، لوظيفة الشعريةلالبنائي المولد 

نه كغيره من المسلمين لأ 2((ل القرية التي كنا فيهاأواس)): الحذف في قوله تعالى
نره يصرف تلرك التغرييرات     إومرن هنرا ف  ، ن ليس شرعراً آن القرأيعلم 
هرذا  ))ن أعرن   فضرلاً ، (مهارةدليل )وهي  (نادرة)نها أب، ةالتركيبي/سلوبيةالأ

عني تحريرك  أالشعرية  قاويلفعل الأ، فهامجودة الإ الى الذي يجمع الصنف هو
دخل القول في فضاء تُ نْأنها أن هذه التغيرات من شأوعلى الرغم من  .3((النفس
التمام الشاعر لا يحصل له مقصوده على )) نّإيلية فيلما فيها من طاقة تخ، الشعرية

ذا إ ل لا يكون شعراًون القأيفهم من هذا النص  افم .4((بالوزن لاإمن التخييل 
نه في أش، ةثير عاليأنه يكتسب طاقة تإف لًالكنه حين يكون مخيّ، خلا من الوزن

ويضرب ابن رشرد  . قاويل الشعرية في قدرتها على تحريك النفسن الأأذلك ش
ات التي تضفي على القول يرمن التغي نماطاًأبوصفها ، مثلة كثيرة للحيل التركيبيةأ

 :همهاأمن  5شعرياً طابعاً
                                     

 .881 ص - فن الشعر - أرسطو 1
 .08سورة يوسف: آية  2
 .888 ص - فن الشعر - أرسطو 3
 .818 ص - ر نفسهالمصد 4
ر القرول  في قوله: ))اذا غيّر  (بين )الشعر( و)القول الشعري دقيقاً يميز ابن رشد تمييزاً 5

ن القول غير الموزون أبمعنى ، ، ووجد له فعل الشعر((شعرياً و قولًاأ ي شعراًالحقيقي سّم
 - نفسره (. المصردر  ( وليس )شعراًشعرياً ير اكتسب سمة الشعرية فيكون )قولًااذا غُ
 .888 ص
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 :قول الشاعر ويضرب لها مثلًا 1(بدالالإ)يها ويسمّ: ستعارةالإ .1

 ولما قضينا مرن مرنى كرل حاجرة    
 

 

 ركران مرن هرو ماسرحُ    ومسّح بالأ 
 حاديررث بيننرراطراف الأأبرر خررذناأ 

 

 

 برراطحُالأ عنرراق المطرريّأوسررالت ب 
 طراف أخرذنا بر  أ))نره اسرتعمل قولره    أمن قبل  نما صار شعراًإ): ويقول  

 تحردثنا  ))بردل قولره    ((براطح عناق المطري الأ أحاديث بيننا وسالت بالأ
 .2(((ومشينا

: الشاعر كقول، نها تبديل للقولأنما وصفها بإها كذلك وسمّلم يُ نْإو: ةيانالك .8
بردل  نه استعمل هذا القول لأ نما صار شعراًإ: )ويقول ،3بعيدة مهو  القرط

 .4(((العنق ةطويل)): قوله
 :خرومنه قول الآ، قامة غير الناطق مقام الناطق في الخطابإ .1

 يررن ظبرراؤك اللعررسُ أ !يررا دارُ
 

 

 5نسرريأنسررها إقررد كرران لي في  
بدل لفرظ النسراء   أو، قام الدار مقام الناطق بمخاطبتهاأنه لأ نما صار شعراًإ))  

 .6((في اللفظنس نس والُأالإ ةتى بموافقأو، بالظباء
 و تجانسأوهو توافق  (الجناس) بر عرف في البلاغة العربيةوهو ما يُ: الموافقة .8

في البيت  (أُنس)و (إنس)ومثاله الموافقة بين كلمتي . لفظي بين كلمتين/صوتي
 .السابق

                                     
 .887 ص - ينظر الى المصدر السابق 1
 .888 ص - المصدر نفسه 2
وهو لعمر بن (. و عبد شمس وهاشمأبوها أنوفل لما إبعيدة مهو  القرط )تتمة البيت:  3

 .180 ، ص1000 - بيروت - دار صادر - ديوان الشاعر - بري ربيعةأ
 .881 ص - المصدر السابق 4
بدوي الى أنه صوّب كلمة )إنسها( التي ضبطها لا زينو بضم الهمرزة  أشار عبد الرحمن  5

وهو تحريف كما قال. لكنه لم يتنبه الى كلمة )أنسي( التي وردت خطرأ والصرواب:   
 )أنسُ( وليس )أنسي(، فالبيت مُصرّع وهذا يقتضي تجانس العروض والضرب.

 .881 ص - فن الشعر - أرسطو 6
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فرلان  )): كقول القائل 1(العكس) بر عرف في علم البديعوهو ما يُ: القلب .7
 .2((جلهأمن  هونيه لا بنجل بأمن 

 .3((قيماً ولم يجعل له عوجاً)): مثل قوله تعالى: خيرأالتقديم والت .4
 في قولره تعرالى   (الكتراب ) لر ةالتي هي صف (قيماً)تأخير  - هنا - ويعني 

 .((ولم يجعل له عوجاً الكتابَ ل على عبده نرزالذي أ الحمد لِله))
 علرى المحرذوف مرن     ستدلُويُ، لفاو العبارةأوهو حذف بعض : الحذف .0

 واسرأل  )): مثرل قولره تعرالى   ، ساس الإستدلال العقلري أالسياق على 
 .4((...القرية

 ءفي حرف البا ةوهي واقع، 6 5((هنِتَنبت بالدُ)): والزيادة مثل قوله): الزيادة .0
 .((الدهنَ تنبتُ)) والأصل

 :ومثاله قول النابغة الذبياني: اب الى السلبيجوالتغيير من الإ .0

 سريوفهم  أنّ ولا عيبَ فريهم غرير  
 

 

 الكتائرربِ مررن قررراعِ فلررولٌ بهررنّ 
علرى  ، ليس بعيب فإنهُ أوجب لهم الفضائل بنفي العيوب واستثنى منها ما))  

تأكيد المدح )ى في علم البديع يسمّ وهو ما ،7((ضده جهة تسمية الشيء باسم
 .8(مذبما يشبه ال

ات يرمن التغي))نها أالتقنية البلاغية بويصف هذه : ضداد في شيء واحدجمع الأ .17
 :كقوله ((اللذيذة

                                     
قدم له وشرحه الدكتور  - اح في علوم البلاغةضالإي - ينيينظر إلى: جلال الدين القز و 1

 .800 ص -8777 - بيروت -دار مكتبة الهلال - علي بو ملحم
 .881 ص - فن الشعر - ارسطو 2
 .8، 1سورة الكهف: الآيتان  3
 .08سورة يوسف: آية  4
بغ ونصها ))وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وص، 87ية (: آسورة )المؤمنين 5

 .كلين((للآ
 .881 ص - فن الشعر - أرسطو 6
 .888 ص - المصدر نفسه 7
 .111 ص - مصدر سابق - الإيضاح في علوم البلاغة - القزويني 8
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  1((لحكمُاوأنت الخصمُ و فيك الخصامُ))
 .2((ولكرم في القصراص حيراةٌ   )): ومنه قوله تعالى: كون الضد سبباً لضد .11

وكان ذلك داعياً له قوياً ، قتل نه م  قتلُأأن الإنسان إذا علم ))ومغز  ذلك 
مرن قترل    كثيٌر، فارتفعَ بالقتل الذي هو قصاص، القتلإلى أن لا يقدم على 
 .3((فكان في ارتفاع القتل حياة لهم، الناس بعضهم لبعض

ا نّأغير ، والشواهد ةمثلضارباً لها الأ، وهناك تغييرات أخر  ذكرها ابن رشد
الرتي  ، سرلوبية لبيان رؤيته للشعرية ومظاهرها الأ - وهو كافٍ - ذكرنا ثرنا ماآ

تشمل الصرياغات اللغويرة   ))فهي ، بعد من المحاكاة والوزن والقافيةأ هوتتسع لما 
 .4((ثيرأالحسية التي تعتمد على الإيحاء والت

ي تأسريس نظرري   ه، يته في الشعريةؤراء ابن رشد ورآن أتقدم  خلاصة ما
راء آفاد من أوقد ، نها جاءت خارج نطاق النص الأرسطيلأ، يعود الفضل فيه اليه

من ، ضافياًإسلوبية التي جعلها عنصراً ات التركيبية والأيرفيما يتعلق بالتغي، ابن سينا
في  - سلفنا القولأكما  - عكان قد توسّ نْإو، عناصر الشعرية الى جانب المحاكاة

برري  نية والشرعر العر آسلوبية وإيضاحها بالشواهد القرثر تلك التقنيات الأأبيان 
ولما كانت تلك الرتغيرات الأسرلوبية   . ا البلاغيةتقريباً لدلالاتها ومضامينه، والنثر

 - راء ابن رشرد آنه يبدو لنا أن إف، شعره ونثرهبري ظاهرة قائمة في الأدب العر
كمرا   - الأخير لأنّ، قرب منها إلى التأثر بأرسطوأصالة ي للأه - وقبله ابن سينا

وإنمرا  ، ةليب وتراكيب لغويالم يتحدث عن أس - شرنا إلى ذلك في المبحث الأولأ
صرلب البنيرة اللسرانية للملحمرة      وهي تمسّ، تحدث عن أسماء منقولة ومخترعة

ن المفهوم النقدي للشرعرية  إومن ثم ف، و الوجدانيأوليس الشعر الغنائي ، والدراما
 نْإكان ذا رؤيرة عربيرة و  ، هسيسأالعربية الذي سعى نقادنا العرب القدامى إلى ت

                                     
 البيت للمتنبري وتمامه: 1

 الخصام وانت الخصم والحكم  في معاملتي فيك يا أعدل الناس إلا 
وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ تح مصطفى السقا  - شرح ديوان المتنبري - العكبري 

 .144 ص/1 - 8771 - بيروت - دار الفكر - شلبري
 .107سورة البقرة: آية  2
 .111 ص - قمصدر ساب - الإيضاح في علوم البلاغة - القزويني 3
 .01 ص - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين - ألفت الروبري 4
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ه تر يعيعرني تب  فرذلك لا . ةرسطيالظلال الأبعض  - هناكوهنا  - ظهرت عليه
برري  لتمايز النوعي بين الأدبرين العر ا ونعي لأن فلاسفتنا ونقادنا كانوا، الفكرية 
وهذا ما يتوخى البحث بيانره في  ، من النواحي البنائية والفنية والوظيفية، واليوناني

 .شاء الله نْإالفصول القادمة 
   
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، في المبحث السابق استعرض مفهوم الشعرية وعناصرها في المنظور الفلسرفي 
لبيان أصالة فكرنا النقدي أو  - رغم تأخره تاريخياً - م على المنظور النقديدّوقد قُ

راء تسرعى الى  آمرن  ، المعاصربري الدرس النقدي العر في ضوء ما يسود، هثرأت
همية والمباديء النقدية ذات الأ عزو الأفكاربن الجهود النقدية التراثية أتقليل من شال

قرام  المفي  - هم نظورالممؤسسي ذلك  نّولأ، من ناحية 1رسطوأثير أالعلمية الى ت
الذين ولجوا ميدان النقد من خرلال شرروحهم لكتراب    ، من الفلاسفة - ولالأ
الخاصة في الشرعر وقضراياه    راءهمآنت التي تضمّ، وتعليقاتهم (فن الشعر)رسطو أ

 .من ناحية أخر ، اللغوية والجمالية
ولغرويين   شعراء وكتابراً ، دباء العربما المنظور النقدي فنعني به جهود الأأ
منذ نشأته بري ست الخطاب النقدي العرسّأتلك الجهود التي ، متخصصين ونقاداً

انتشرار التردوين في   في عصر ، ح  ظهور المصنفات النقدية المتخصصة، الشفاهية
من عصر  أن دراسة تلك الجهود تبدإولذا ف. القرن الثالث الهجري والقرون اللاحقة

دت وهي جهود مهّر ، سلام ح  القرن الثانيبعصر صدر الإ سلام مروراًما قبل الإ
النقدي عند العرب ح  القرن الثالث الذي شرهد ظهرور    طابالسبيل لتطور الخ

 .من هذا البحث وهو ما سيتناوله الفصل الثاني. لقولالنقد المنهجي كما سبق ا
                                     

في المبحث الأول من الفصل الأول من هرذه  سبقت الاشارة الى أبرز أعلام هذا الرأي  1
 .18 الدراسة في ص
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 :ن  ة النقد العرب  وتطوره
كما هو حال النقد اليوناني وغيره مما لد   بسيطاً بدائياًبري نشأ النقد العر

عنرد   الشفاهية لضيق حدود التدوين الذي كان مقتصراً معتمداً، خر مم الأالأ
من  ةوالشفاهية سم. السياسية والتجاريةعلى بعض جوانب الحياة ، نذاكآالعرب 

الذي ، تعني غياب التفكير العقلي المنظم وهي لا. نسانيةسمات بدائية الحضارة الإ
وانبعاث الروح بعد الموت وكيفية ، الوجود الكبر  كالحياة والموت ةسئلأتتنازعه 

لأولى علاقتره ا  منذالتي كانت تشغل العقل الإنساني  ةسئلوتلك الأ. الخلق وعلله
 تره طرار طبيع إناه ظواهر الحياة الانسانية في تكومحاولاته اس، بالوجود والكون

من سمات ذلك العقل في تلك المرحلرة مرن الحضرارة     ةسم هاباعتبار، الحسية
 .نسانيةالإ

نتراج  إب - في مراحل لاحقرة  - وقد اقترن ذلك النمط من التفكير البدائي
الرتي  ، والحكايات الخرافية ة الأساطيرمنظومة معرفية ذات طابع رمزي اتخذ صور
ها لر يراً لعلفسر وت، نسانية والكونيرة كانت تمثل رؤية العقل للوجود وظواهره الإ

حضر تلماومن ثم فقد كانت بمثابة العلم لد  العقل . المستترة وكشفاً لحقائقها الخفية
ولقد . الماورائيةوالفلسفة في تصورها للكون وعلله ، بالطبيعة وظواهرها تهفي علاق

حضرر  تن للعقل المأمثلما ، سقاطيةالإ هالأسطوري ورؤيت هكان للعقل البدائي منطق
يتران طبيعرة   ؤهاتان الر رتْفسّوقد . الموضوعية هالفيزيقي ورؤيت/الطبيعي همنطق

الرتي تسرتمد   ، المنطقية تهسبابها في ضوء معطيات العقل وبنيأنسانية والظواهر الإ
فقد درج ، و الموضوعيةأنقطة تمركزها الذاتية و يةؤت تلك الرتها من معطياعيجرم

لوحردة البنيرة العقليرة     نظراً - حضراًتم مأ سواء أكان بدائياً - العقل الإنساني
يتعلق منها بالحياة  ولا سيما ما، على عزو الظواهر الشديدة التعقيد - عاتنرزوال
لغموض عللها الطبيعية ح  عصرور  نتيجة ، الى قو  غيبية فائقة للطبيعة نسانيةالإ
برداع الشرعري   حلام والإكاللغة والفكر والأ، من تاريخنا الحديث خرة نسبياًأمت
و ما يتعلق بالظواهر العقلية والنفسية وما يرتبط بهرا مرن   أ، (موهبة قول الشعر)

الماورائي الذي يتعاطراه  بري وع الغينرزن ذلك الأعلى . حالات الصحة والمرض
مكانية نشوء مستو  إلا يتنافى مع ، الثغرات في بنائه المعرفي عيه الى سدّالعقل في س
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نسان المادية ي حاجات الإالتي تلبّ، و الرقي الحضاريأمعقول من مستويات الثقافة 
 .والعقلية وما تتطلبه حياته اليومية

شركالية  الظواهر الإ همّأمن  - نسانيةإبوصفها ظاهرة  - ن ظاهرة الشعريةإ
مم لد  مختلف الأ بري،دختلاف عبر تاري  النقد الأتدم حولها الجدل والإالتي اح
وقرد حظيرت تلرك    . عبر مسيرتها التاريخية معرفياً وصرحاً حضارةً ستْسّأالتي 

، سرلام وشُغل  بها منذ نشأته في عصر ما قبل الإ بري،الظاهرة باهتمام العقل العر
 .سلامبعد ظهور الإ، يدزو يأم الحضارة عبر عشرة قرون لّح  رقيه في سُ

نما هو حديث عن مفهروم  إ - خاصة -بري ن الحديث عن نشأة النقد العرإ
 - ته في عصر ما قبل الاسلامأمنذ نش -بري ن النقد العرأذلك ، الشعرية وتجلياتها

الذي ، يسعى الى وضع المبادئ والقواعد اللغوية والجمالية للكلام، معيارياً كان نقداً
التعليمية : الذي يتجلى في الوظيفتين، ى في نفس المتلقيثر المتوخّث الأحداإراد به يُ

وتطوره  منذ نشأته -بري في النقد العر - تينيوهما وظيفتان ظلتا متواز، تاعيةموالإ
 .في القرون اللاحقة

 ال عرية ا  عصر ما قبز الاسلام
 وشرهد ظهرور  ، قبل الاسرلام بري العصر الذي ازدهر فيه الشعر العر نإ

كن على صرلة قويرة بمرحلرة    يلم ، (المعلقات) بر المطولات الشعرية التي عرفت
مرن النراحيتين    كثر رقياًأنها مرحلة إبل ، ة والسذاجةءساطير التي توصف بالبراالأ

واخرر  أوكان العرب في ، مزدهراً تجارياً فقد كانت مكة مركزاً، العقلية والحضارية
وكرانوا  ، بواب يقظة عقلية وروحيةأعلى )) حمد الحوفيأالعصر الجاهلي كما يقول 

 .2وكانت لهم حضارتهم المتطورة قبل الاسلام بزمن طويل .1((دبيةأفي ريعان نهضة 
راء آؤيرده في  نما له ما يُإو، ي على الباحثين والدارسين العربأولم يقتصر هذا الر

                                     
ص - 1048القراهرة   - نهضة مصر - الحياة العربية من الشعر الجاهلي - حمد الحوفيأ 1

 - بيروت - دار الأوزاعي - في أدب الإسلام - محمد عثمان علي نقلًا عن د.(، 100
 .81 ص - 1004

 11 ص - 1001 - بيروت - ندلسدار الا -يرالصورة في الشعر العرب - علي البطل 2
 .(1هامش رقم )
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ن برلاد  أليؤكد ، بعض المستشرقين الذين عنوا بدراسة تاري  العرب قبل الاسلام
عمالهرا  ألهرا  ، رضمن القو  العظمى على الأ))العرب خلال تلك الحقبة كانت 

ي أمرن ر  (نيكلسرون )ليره  إوكذلك في ما يذهب  .1((ةالهائل ةوالفكري ةالتجاري
، ويدعو الى التأمل والتفكير في المروت  على الفضيلة ثّيحمن ظهور شعر  هاستنتج)

يمتدان بشكل  يةالميلادي كان الدين والمدننه من خلال القرن السادس إ)): وهو قوله
ويمهدان الطريرق   فكار العرب الوثنيينأويغيران من ، نحاء الجزيرة العربيةأظاهر في 
 .2((الى الاسلام

 دبية فقد كانت سوق عكاو ملتقى الشعراء ومنربراً ما على صعيد الحياة الأأ
ون في ذلرك الى  مم ويحتكقصائده دنشاإالشعراء ب هتبار  فيي، دبياًأ ومحفلًا للشعر

نه أمثال النابغة الذبياني الذي تذكر الروايات أ، ذوي الملكات النقدية والطبع السليم
 رشرعا فيوازن بين القصرائد والأ ، 3كانت تنصب له خيمة حمراء في سوق عكاو

ظهور المربرزين مرن الخطبراء    ر كما شهد هذا العص. ل بعضها على بعضفضّويُ
برري  فقرد ذكرر الخطا  ، البيران  قريّ البلاغة ورُ بسموّوالحكماء الذين عرفوا 

وقرارة العقرول   وحرلام  الأ انرة موصوفين برز)))كانوا  اًإن قريش (هر100 )ت
وقرد وصرفهم الله   ، فلقونوقد كان فيهم الخطباء المصاعق والشعراء الُم، والألباب

بروايرة   (هر 801ت) ه عبد القاهر الجرجانينوّويُ، ((لددتعالى في كتابه بالجدل وال
عدم العرب ملكة المنطق ولم يُ .4(وذائقتهم النقدية المميزة وفصاحتهم قريش الشعر
راء ت في الآالتعنّر و 5ة الخصرومة فقد وصفهم القرآن الكريم بشردّ ، وقوة الحجة
وسرعيهم الى   ،6سراطير ثارة الشكوك في الوحي بوصف القرآن بالأإو، والمواقف

                                     
طررابلس   - الجامعة المفتوحة - سلامدب ما قبل الإأدراسات في  - محمد عثمان علي 1

 .87 ص -1001 - ليبيا
 .81 ص - مصدر سابق - في أدب الإسلام - محمد عثمان علي 2
زهرية مكتبة الكليات الأ - تح محمد عبد المنعم خفاجي -نقد الشعر - قدامة بن جعفر 3

 .81 ص - مقدمة المحقق - 1000 - القاهرة
 .07 ص - مصدر سابق - نظريات الشعر عند العرب -مصطفى الجوزو 4
 - ((. سورة مرريم لُداً ر به المتقين وتنذر به قوماًرناه بلسانك لتبشّنما يسّإقوله تعالى: ))ف 5

 .00: يةالآ
ك يجادلونك يقول الرذين  وذا جاءُإية لا يؤمنوا بها ح  آيروا كل  نْإ.. و)): قوله تعالى 6

 .87ية: الآ - نعامسورة الأ. ((ولينساطير الأألا إهذا  نْإكفروا 
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ولو لم يكونوا كذلك لمرا تحرداهم   ، لسماويةيقاف تيار الاسلام وتعطيل رسالته اإ
 .ية منهآو أو بسورة أيأتوا بمثله  نْأالقرآن ب
 - وثانصنام والأعبدة الأ - فقد كان للعرب المشركين، ما الجانب الروحيأ
عتقاد بوجود و الصنم نحو الإأي للوثن تتجاوز الوجود الحسّ، و فلسفة دينيةأرؤية 
ذ ليسرت  إ، نما الروح الكامن فيهرا إعبادة لذاتها وصنام لم تكن موضع فالأ، الله
 .2نها وسيلة يتقربون بها الى الله زلفىأو أ ،1نسانلا وسائط بين الله والإإصنام الأ

عتقراد  والإ))للروح التي فيها كما يعتقد الوثنيرون   و تقديساًأ وقد تكون عبادةً
وح في لعقيردة عبرادة الرر    شررحٌ ، فيها تْو روح حيث حلّأبوجود شيطان 

 .3((شياءالأ
، يوصف بالسذاجة والبدائية نْأن هذا الوعي لا يمكن إ. شياء نفسهاوليس الأ

ن القداسة منصبة علرى  أ، التي يعتقد المؤمنون بها (الطوطمية)مثلما توصف الديانة 
وهي  4الذي انحدرت منه سلالة القبيلة برمتها، لعشيرةا الحيوان نفسه بوصفه سلف

 والقمر فهي ديانة قديمة، ما الديانة الطبيعية كعبادة الشمسأ. العربديانة لم يعرفها 
 .6بابلو وتدمر 5ينكما عند السبأي، كانت سائدة في عصور سحيقة

                                     
يرنفعهم   يضررهم ولا  لا ون الله مرا دويعبدون من )على ذلك بقوله تعالى: ) ستدلّيُ 1

 .10ية نا عند الله(( سورة يونس الآؤويقولون هؤلاء شفعا
لا ليقربونا إولياء ما نعبدهم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أال تعالى: ))ق 2

 .1ية: الآ - الى الله زلفى(( سورة الزمر
 1007 - بغداد - مكتبة النهضة - ل في تاري  العرب قبل الاسلامفصّالُم - جواد علي 3

 .08 ص/7ج 
روحها الحامي وولي نعمتها الذي  - بهلد  القبائل التي تؤمن  - ويعد الطوطم كذلك 4

، متناع عن قتل الطروطم لتزام مقدس بالإإومن ثم يكون عليهم ، يبعث اليها بالنبوءات
نصر القداسة لا يكمن في فرد بعينه رية صورة من الصور، وعأو التمتع به بأكل لحمه أو

 فراد التي تدخل في نوع الطوطم.نما في جميع الأإفراد الحيوان، وأمن 
 - دار الطليعرة  - يترجمة جورج طرابيشر  - الطوطم والمحرم - فرويد. س: ينظر الى 

 .17 ص - 1000 - بيروت
))وجدتها وقومها يسجدون  أشارة الى بلقيس ملكة سب، إعلى ذلك بقوله تعالى يستدل 5

 .88ية: للشمس من دون الله..(( سورة النمل: الآ
 - دار النهضرة العربيرة   - عصر الجاهليرة  تاري  العرب في - السيد عبدالعزيز سالم 6

 .848 ص - ت د. - بيروت
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، ين السابقين للاسرلام يرخبان القرنين الأإ - ن العربأن ما نرمي اليه هو إ
(، الجاهليرة )مفهروم   - ظاهرياً - رقى بكثير مما يوحي بهأكانوا في مرحلة عقلية 

الرتي  ، فقد كانت لهم علومهم ومعارفهم، الذي وصفهم به القرآن في تلك المرحلة
التي تحردد مواقرع   ، كالمعرفة الفلكية خبروها في تماسهم الحميم مع الحياة والطبيعة

كما ، سفارهم عبر الصحراء المترامية الشاسعةأوطرق ، النجوم وعلاقتها بتحركاتهم
، المعروفة في عصررهم  مراضالذي يعنى بعلاج بعض الأكانت لهم معرفة بالطب 
التي تضمنها ، شارات الشعراء وقصصهمإوحفظته بري وهو ما حفل به الشعر العر
 .1كثير من نصوصهم الشعرية
ن العرب كانت لهم معرفة بالنجوم إ: ذلك المعنى في قوله فويؤكد شوقي ضي

 (هرر  817)حمد المتوفى سنة أوينقل عن صاعد بن  .2مطارهاأنوائها وأومطالعها و
نواء الكواكب أوعلم ب، وقات مطالع النجوم ومغايبهاأكان للعرب معرفة ب)): قوله
لاحتيراجهم الى  ، دركوه بفرط العناية وطول التجربةأعلى حسب ما ، مطارهاأو

ولاعلى سبيل التدرب في ، على طريق تعلم الحقائق لا، معرفة ذلك اسباب المعيشة
وبهذا القياس نفسره  )): ستطرد في الكلام حول الموضوع نفسه فيقوليو .3((العلوم

وفوائرد بعرض   ، كانت معارفهم الطبية فقد عرفوها بالتجربة مثل الكي بالنرار 
 -برري  علاقة العقل العر حلينتهي الى خلاصة معيارية توض ،4((العقارات النباتية

، وليرة أهذه الضروب جمعيها من المعرفة ضرروب  )) نأمؤداها ، بالطبيعة - نذاكآ
فهم في جمهرورهم  ، ؤسس على قاعدة ولاعلى نظريةتقوم على تجربة ناقصة ولا تُ

 .5((سلوب علميأولا نظر عقلي مؤسس على ، صحاب علمأبدو ليسوا 
                                     

فكار المتعلقة بعادات العررب الطبيرة   الأالكثير من  (هر188ابن طباطبا العلوي )ت ذكر 1
جتماعية إفي معرض كلامه على الشعر الذي يعتمد فهم معناه على مرجعيات ، ومعتقداتهم

 (.بعدها وما 01 ص - مد زغلول سلامتح مح - )عيارالشعر هوثقافية. يراجع كتاب
 .01 ص - 1001 - مصر - دار المعارف - العصر الجاهلي - ينظر الى: شوقي ضيف 2
 .08 ص - نفسهالمصدر  3
 .08 ص - المصدر السابق 4
إن ما ينتهي اليه شوقي ضيف من الأحكام في تقييم المستو  العقلي عنرد العررب في    5

مجافياً لموضوعية البحث العلمي والتاريخي، لغياب الأسراس  تعاملهم مع الطبيعة، يبدو 
في  - المعياري التاريخي الذي ينبغي إخضاع تلك المعرفة الى مقتضياته، فليس ثمرة أمرة  

كانت لها معرفة قائمة على تجربة كاملة، مؤسسة على تلرك   - المرحلة التاريخية نفسها
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 راقٍِِ دبٌأن يكرون لهرا   ألابد ، لها مثل تلك المظاهر العقلية والفكرية ةمأن إ
بداع ولاسيما اللغة والإ، دبلمختلف ظواهر الأ نقديٌّ ووعيٌ، عرفيبري دأوذوق 

في  ةولذا فلا غرابر . مل والتذوق الجماليأالشعري اللتان تقتضيان طاقة عقلية في الت
ما : يخلو من التعقيد والغموض وهو لا سؤالٌ - نذاكآ -بري يخامر العقل العر نْأ

الشعر على قلةٍ مرن النراس دون    ولماذا يقتصر قولُ ؟الذي يجعل المرء يقول شعراً
 ؟غيرهم

بوصفة كلاماً خاصاً له من السحر والتأثير مرا لريس لكرلام     - إن الشعر
تجعل هؤلاء النخبة من الناس يقولون ، قوة غير بشرية لابد أن تكون وراءه - العامة

ورائية فائقة  ومن هنا يلجأ العقل الى افتراض قو  ما. ما يعجز عن قوله الآخرون
 (شريطان )وهذا ما يفسر ظهور فكررة  ، الشعريلتكون مصدر الإبداع ، بيعةللط

ثم افتُرض لذلك وجرود وادي  ، للإلهام الشعري اًبوصفهما مصدر(، الجن)الشعر و
مرن تلرك    الانسران روح فإذا مسّ  ،1المسكون بالجن والأرواح الُملهمة (عبقر)

كلامراً يخلرب الألبراب    فيقول ، فإن طاقة أو قدرة غير عادية تحل فيه، الارواح
 .ويستحوذ على النفوس

يتجلرى في مظهرر    - قبل الاسلام بان عصر ماإ -بري العقل العر قيّن رُإ
يت مّعني به القصائد الطوال التي سُر أو، نذاكآعتقاد برقي حضارة العرب يدعم الإ

والتي اتسمت ببنائها الفني الناضج ولغتها وأساليبها الراقيرة وصرورها    (المعلقات)
                                                                                                                             

في  - إذ لم تنشأ فيها معرفة علمية الاعتبارات التي يذكرها شوقي ضيف ح  في أوربا،
بعض جوانب الطبيعة، إلا في حدود القرن السابع عشر الميلادي، كآراء كوبرنيكروس  

ما في مجال البراثولوجي فقرد   أوغاليلو في الفلك وآراء تورشلي وباسكال في الفيزياء، 
حر   ، سيةكانت الآراء الخرافية هي السائدة في تفسير الظواهر المرضية الجسدية والنف

الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، اذ كان يُنظر الى تلك الأمراض على أنهرا  
 (م1007-1088) مسّ من الشيطان أو الأرواح الشريرة، ح  اكتشاف لويس باسرتور 

عالم البكتريا والجراثيم، فتغيرت النظرة الى تلك الظواهر لتصبح أسربابها ذات طبيعرة   
 بايولوجية.

: موضع في البادية كثير الجن نسبوا اليه كل شيء تعجبوا من حذقه او جودة صنعته عبقر 1
وقوته، فقالوا: عبقري. قال ابن الأثير: عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعموا، فكلما رأوا 
شيئاً فائقاً غريباً مما يصعب عمله ويدقّ، أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه اليها فقرالوا:  

 مادة عبقر(. - العربعبقري. )لسان 
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الحيراة   فلسفي مثلتْ ملية ذات طابعأوما انطوت عليه من رؤ  ت، لشعرية البديعةا
برري  نسران العر رت عن قضرايا الإ وعبّ، نسانية المختلفةفي مظاهرها الإ العربية

، مل في نفسه من عواطف وانفعالاتتوما يع، الوجودية ومظاهر صراعه مع الطبيعة
وما الى ذلك من ، كرام الضيفإبسالة وع اليه من قيم نبيلة كالشجاعة والنرزوما ي
 .ويتفاخربري التي يفخر بها العر القيم

بمعنى التمييرز برين الجيرد     - ن الوعي النقديإف - مر كذلكولما كان الأ
الى  ن يسرتند أ لابدّ، والرديء من الشعر ومستويات صحة المعنى الشعري وفساده

النقد في هذا العصر وتميزت بهيمنة وهي معايير اعتمد عليها ، معايير فكرية وجمالية
سراليب  كثر من ركونره الى الأ أفكار الذي يركن الى المعاني والأ، الطابع العقلي

بفتح السين  - سةؤسّالنوع من النقد يتطلب ثقافة لغوية مُ وهذا. والتراكيب اللغوية
 ن الشعرية في هذا العصرر إولذا ف. على مفاهيم عقلية ذات طبيعة نسقية - ولىالأ

، نفراً آشكال لغوية للسبب المرذكور  أكثر منها شعرية أفكار أهي شعرية معان و
وهو ما سيتضح فيمرا  ، لكنها لا تخلو من منظور جمالي يتعلق بالصياغة دون المعنى

 .تيأي

  عرية المعنى/ل عريةللرؤية العقلية ا
برري  دبية والتاريخية التي حفظت لنا حركة الشعر والنقد العرالنصوص الأ نّإ

تكشف عن هيمنة عنصر المعنى ، في عصر ما قبل الاسلام ح  القرن الثالث الهجري
 لشرعر  عن نقد النابغة الرذبياني  كتلك التي تحدثتْ، على المقاربات النقدية المبكرة
 :حسان بن ثابت وهو قوله

 قٍحررّ مُ العنقراء وابرنيْ   بني ولدنا))
 

 

 ابنمرا  بنرا  كررمْ أو خرالاً  ناب كرمْأف 
 ذا برردتْإ القليررل المررال ذا دُونسرر 

 

 

 عرردمامُ كرران نْإو فينررا هُرؤتُررمُ 
 جراء طارقراً   نْإا لنقري الضيف نّإو 

 

 

 ماًسرلّ مُ ضحى صحيحاًأما  محْمن الشّ 
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 ة الهرو  الكبش عرن طيّر   دّنا نرُلسْأ
 

 

 مرراحطّمُ الوشرريج ان رّمُرر ونقلررب 
 بالضرحى  يلمعرن  الغُررّ  فناتُلنا الج 

 

 

 1((دمرا  ةٍن مرن نجرد  يقطرْ وأسيافنا 
وفخررت بمرن   ، سيافكأأقللت جفانك و كنت شاعر ولكنأ: فقال النابغة)) 

عليه  فانظر الى هذا النقد الجليل الذي يدلّ: قال الصولي بمن ولدك ولم تفخرْ ولدتَ
دنى العردد  سياف جمرع لأ أسيافنا وأو: نه قاللأ، هنقاء كلام النابغة وديباجة شعر

بائه آوترك الفخر ب، دنى العدد والكثير الجفانوالجفنات كذلك لأ، والكثير السيوف
 لقد قلت يلمعن بالضرحى وكران حقره   : قالت الخنساء. وفخر بمن ولد نساؤه

 .2((نو يفضْأجمل يسلن وكان حقه البيض ويقطرن وكان الأ رّالغُ: وقلت بالدجى
 بوصفها دالااللغة : حكم النابغة يقوم على عنصرين نّأهذا النص يوحي ب نّإ

بنية الشكل اللغوية تنتج دلالة تميل الى الواقعية اكثر  نّأذلك ، والسياق الاجتماعي
لاسيما ، بينما قصد النابغة هو تفخيم المعنى، من ميلها الى مجاوزة الواقع نحو المفارقة

طار تفخيم الرذات  إفي ، الكلام قد جاء في سياق الفخر وامتداح الذات الفردية نّأ
جتماعية فقوامها العررف السرائد   ما المرجعية الإأ. التي ينتمي اليها الشاعر ةالجمعي

وهوعرف جرار برين   ، بنائهأوليس ب هجدادأبائه وآيفخر المرء ب نْأالذي يقتضي 
 :زاء جريرإبائه آكما نلاحظ ذلك في مفاخرة الفرزدق ب، رخّأالعرب ح  زمن مت

 فجررئني بمثلررهم  بررائيآولئررك أ
 

 

 3المجررامعُ جريرررُ ذا جمعتنررا يرراإ 
                                      

 ّوالوشيج: ، ةان: جمع مارن وهو الرمح اللين المهزّة: النية، مرّالكبش: قائد الكتيبة، والطي
لسنا نصد الكبش ونحول دون غرضه، ونقاترل بالرمراح حر     أشجر الرمح. يقول: 

 تتحطم.
 - دار الكتاب العربري - تح عبد الرحمن البرقوقي - حسان بن ثابت - شرح ديوان 1

 .888 ص - 1007 - بيروت
 .: القصاع، الغر: البيض من كثرة الشحم وبياض اللحمتالجفنا 

 .887 ص - مصدر سابق - شرح ديوان حسان بن ثابت 2
 - نقائض جرير والفرزدق - ديوان النقائض - بو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصريأ 3

 .110 ص/8مج  - 1000 - بيروت - دار صادر

o b e i k a n d l . c o m



 

71 

 :تمامبري أوكذلك قول 
 مررواعمررامي الررذين تعمّأ ولاءِأفرر
 

 

 1برررائيآ مرررات وهرررذه كرُبالم  
يفخر بمرا   نْأالمرء ينبغي  نّأنه كان ير  أوالخلاصة في موقف النابغة النقدي  

، ليس عند غريره  يفوق العادة وما ينفرد به مما ما، لديه وقومه من الخصال الحميدة
علرى   هو جرارٍ  لوف وماألا بما هو مإت أذ لم يإ، حسن حسان الفخرفلم يُولذا 
 .العادة

ملاحظرات   نّأوهناك من الباحثين من يطعن في حقيقة هذه الرواية بحجرة  
لم يكن العصر الجراهلي مهيئرا لهرا    ، معرفة لغوية ونحوية متقدمة النابغة تستلزم

 برين  يفرق))يتطلب ذهناً علمياً الأمر الذي ، الكثرة شارته الى جمع القلة وجمعإك
العررب كانرت    نّأولو  ،2((...هذه الاشياء كما فرق بينها ذهن الخليل وسيبويه

 .3((ن على نحوهاآينتقدوا القر نْألديهم الروح البيانية لكان من المنتظر ))
لما ، عتراضات السابقة تقوم على افتراضات وتصورات غير موضوعيةالإ نّإ

فلو نظرنا الى حالة الشرعر  ، نذاكآكانت عليه الحالة العقلية والثقافية عند العرب 
، سرلوبية والبيانيرة  تتسم به من رقي وازدهار من النراحيتين الأ  وما، والخطابة

لمختلف ظواهر اللغة ومسرتوياتها  ، دركنا مد  النضوج العقلي والوعي الجماليلأ
ق لا يعوزها المنطق الذي يفرّ، دب حينذاكعقلية للأالرؤية ال نّأولعرفنا ، التعبيرية

وليس على مستو  التقرنين  ، دراكلفاو على مستو  الفهم والإبين دلالات الأ
تكون ثمرة مجرالس    نْأ، دبيةكما لا يستبعد في ضوء ازدهار الثقافة الأ، والتقعيد

في معرض المفاضرلة برين   ، وقضاياهر كانت تدور حول الشع، دبية وحواراتأ
عنى به القلة ممن يهتمون وبالنظر الى خصوصيتها وكونها مما تُ، القصائد والشعراء
لا تحفظ مرا  ، الذاكرة الشفوية لغالبية الناس فانّ، حكام النقديةبقضايا النقد والأ

                                     
دار الكترب   - سمرر قدم له راجري الأ  - بري تمامأشرح ديوان  - التبريزيالخطيب  1

 .01 ص - 1004 - بيروت - العربري
 - دمشرق  - دار الحكمرة  - تاري  النقد الادبري عند العررب  - طه احمد ابلااهيم 2
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ن الكثير مرن القضرايا المتعلقرة    أهم من ذلك لكن الأ. يحفظه التدوين نْأيمكن 
 حينذاك يدركها ويتعاطاها تعاطياًبري قل العركان الع، الشعري بالشعر والابداع

، نتاج المصطلحات والمفاهيمإسيس النظري وأعن الت بعيداً، على الفهم المجرد قائماً
فكار والمعراني وعمليرات   ما تكوين الأأ، راقياً ذلك يتطلب مستو  عقلياً نّلأ
العقرل  فهي مرتبطة بقردرات  ، دراك العقلي للظواهر على اختلاف مستوياتهاالإ

يشترك ، وهي قدرات كامنة في بنية العقل البشري، دراكالفطرية على الفهم والإ
، لا من الناحية الكيفيةإولا يختلفان في ذلك ، فيها العقل البدائي والعقل المتحضر
. قتراب منره و الإأبتعاد عن الواقع الموضوعي أي من حيث التفاوت في درجة الإ

على استخدام اللغة والتحكم  قدرة، بل الاسلامقبري لعقل العرلن أولا ريب في 
عظم في لأرقى بكثير من القدرات العقلية اللغوية للسواد اأهي ، بدلاتها ومضامينها
نتاج ذلك المستو  الراقري مرن   إمكن ذلك العصر ألا لما إو، مجتمعاتنا المعاصرة

 بقول المسيّتعليق طرفة بن العبد على  وفي هذا المعنى يصبّ. اًونثر دب شعراًالأ
 :بن علس

 عنرد احتضراره   تناسرى الهرمّ  أوقد 
 

 

 كرردممُ ةُيالصرريعر عليرره بنرراجٍ 
. وضحك منه فذهب مثلًا، استنوق الجملُ)): فقال - وهو صبّي - حين سمعه 

، ويلٌ لهذا من هذا: فأخرجه فقال، أخرجْ لسانك يا ف : ويقال إن المسيّب قال له
 .1((يعني رأسه من لسانه

إذ وصفه بما توصف ، تعليق طرفة أن الشاعر قد أخطأ في وصف جملهومؤد  
الذي يقتضري  ، وهو ما يتناقض مع منطق العقل، به النوق لأن الصيعرية من سماتها

وقد جاء وصف الشاعر لجملره  ، أن توصف الأشياء بصفاتها وفق هيئاتها وأجناسها
ان وهو يريرد بره   كمن يصف رجلًا بأنه يتثنى في مشيه كغصن الب، بتلك الصفة

 !المدح
                                     

 - ت د. - 8ط - القاهرة - المعارفدار  - تح السيد أحمد صقر - الموازنة - الآمدي 1
. 04 ص - . وعيرار الشرعر  170 . والبيت للمسيب بن علس في ديوانه ص81 ص/1

. ونسبه آخرون الى المتلمس. ينظر الصفحة المرذكورة آنفراً مرن    04 ص - والموشح
 الموازنة.
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هو المنطق نفسره الرذي   ، إن منطق طرفة بن العبد وهو لما يزل صبياً حينها
وأعني برذلك  ، في تحديد مستويات المحاكاة وصحتها، قبله بقرون اعتمده أرسطو

وهي في ، رأي أرسطو في خطأ المحاكاة الذي من مظاهره تصوير أنثى الوعل بقرون
ى أساس المنطق السابق عيب قول امرريء القريس في   وعل .1الواقع ليس لها قرون

 : وصفه فرسه
 د رّةٌ ألهرروبٌ وللسرروط   فللسرراقِ

 

 

 2منهُ وقرعُ أخررجَ مُهرذبِ    وللزجرِ 
 .3((إن فرساً يحتاج الى أن يُستعان عليه بهذه الأشياء لغير جرواد )): إذ قيل له 

لرن يكرون مردعاة     فإنه، والدلالة هنا تامة الوضوح فإذا كان الجواد بهذه الصفة
لأنه يحتاج الى ساق الفارس وسوطه وزجره لكري يسررع في   ، للافتخار والتباهي

إن الشاعر قد عكس المعنى وكسر المنطق العقلي الذي يقوم عليه الفخرر أو  . جريه
اللذان ينبغي أن يعتمدا وصف الأشياء بما لها من صفات تفوق المرألوف في  ، المديح

 .والاستثناءالجودة وترقى الى الندرة 
ظلت هري  ، إن الرؤية العقلية التي قامت عليها الأحكام النقدية في هذا العصر

التي ينبغي أن تتسق مع مبردأ  ، نفسها سائدة في العصور اللاحقة فيما يتعلق بالمعاني
وهو مبردأ عقلري أولّي   ، أو الخروج عليها (الموضوعية) أو (الفساد)أو  (الصحة)

 .ى تباين العصور والثقافاتيستنبطه العقل ذاتياً عل
كان هرذا   نْإفكار وولم تقتصر الشعرية في عصر ما قبل الاسلام على المعاني والأ

من ذلك مرا  ، ثره الجماليأته الى بنية الشكل الشعري ونما تعدّإو، المستو  هو المهيمن
برري  وهو ص - بيه حسانأنه رجع الى أ: )يرو  عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت

في  ملترفٌّ  نهُأك)): فقال ((يا بني صفهُ)): فقال حسان ((طائر لسعني)): ويقول يبكي -
                                     

 .01 ص - أرسطو فن الشعر 1
وقد ورد فيره قولره:   . 40 ص - 8777 - دار صادر بيروت - ديوان امريء القيس 2

 - ، والموازنرة 111 ص - )أخرج منصب(، وورد )أخرج مهذب( في عيرار الشرعر  
. وألهوب: جريه عند زجره، وللساق درة: اذا غمز درّ بالجري، الأخرج: ذكر 10 ص

النعام، ومهذب: مسرع في جريه. يقول: اذا ضرب بالسوط التهب في جريه، واذا مري 
 .111 ص - الموازنة - ديبالساق درّ. ينظر الى: الآم

 .111 ص - عيار الشعر - ابن طباطبا 3
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من ف .1(((قال ابني الشعر ورب الكعبة)): فقال حسان زنبور هوكان لسع، ((حبرة برديّ
فما هو مصدر شرعريته   نه ليس موزوناًلأ، شعراً ن قول عبد الرحمن لم يكنأالواضح 

في  ميدان الشعر في الاسلام وقبله وليس ثمة من يشركّ نه في أله ش وحسان شاعر ؟ذنإ
ن أفعبارته لابد ، خذ الاهتمامأؤخذ من يُأن تعليقه على قول ابنه ينبغي إلذا ف، شاعريته

ن إ. صعيد تحديد اتجاهات الشعرية في هذا العصرر  ىهمية علأتنطوي على دلالة ذات 
ولى )التصروير(  الأ: جهرتين  ل تلك العبارة يكشف عن تناولها مفهوم الشعرية منمّأت

الذي عدل عن ذكر الشيء نفسره الى ذكرر   ، سلوب الكنائي( غير المباشروالثانية )الأ
 .لوفأخراجه مخرج غير المإو، بمعنى الميل الى تحريف القول عن الحقيقة، صفة من صفاته

رعن شعوره بها وانفعاله نما عبّإو، لم يفصح عن مكمن الشعرية اًن حسانأبيد 
، لمستو  ثقافة العصر نظراً فكرياً/عقلياً لها تنظيراً رْنظّولم يُ، خالصاً جمالياً عبيراًلها ت
عجابه بتلرك العبرارة   إمثل عبد القاهر الجرجاني لم يكتف ببيان  وناقداً عالماً لكنّ

 نما سعى الى تحديدإو، واستجابته النفسية لها
داء اللغروي ووظائفره   سراليب الأ من فهمه الدقيق لأ مصدر شعريتها انطلاقاً

ا مّمر جعل هذا التشربيه   (اًيعني حسان)فلا تراه أ: )ق على ذلك بقولهفقد علّ، الجمالية
للشرعر   ستعدّفي الفرق بين الذهن الُم جعل عياراًويُ، ستدل به على مقدار قوة الطبعيُ

، العجيرب غ والنقش بْر في مكان الص ِّتصوّالتشبيه يُ نّإ: قلت نْإف... له ستعدّوغير الُم
: ذ لو قرال إهذه العبارة  نُسْوحُ ((لتفّمُ))عجبه قوله أنما إهذا و عجب حسان ولم يُ

سن في نكتة الُح نّألك  مٌسلّقيل مُ... لم يكن له هذا الموقع ((فيه كوشي الحبرة طائرٌ))
بل هو عين المراد من التشربيه  ، نه خارج من الغرضأم سلّيُ لا ولكنْ ((لتفّمُ)): قوله

في  غ وصورة الزنبرور بْوالص ِّ فيد الهيئة الخاصة في ذلك الوشيّنه يُأوذلك ، وتمامه فيه
 .2(دون الجملة ي الشبه كما مضى من طريق التفصيلؤدّويُ، ه لهمائاكتسا

راد بها الدلالرة علرى   ن عبارة حسان لم تكن يُإفي ضوء ذلك يمكننا القول 
ثرجمالي أنه العبارة من تضمّت ارة الى ماشنما الإإو، الشعرية بمفهوم الشعرالاصطلاحي

 .ثرأيضاهي ما للشعر من 
                                     

دار المردني   - قراءة وتعليق محمود محمد شاكر - سرار البلاغةأ - عبد القاهر الجرجاني 1
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مثلما ، كانوا يدركون الشعر من حيث وظيفته الجمالية - نذاكآ - والعرب
ومن ، وفطرياً حسياً دراكاًإ ومقفىً موزوناً يدركون بنيته العروضية بوصفه كلاماً

وليس لخصائص ، الكلام في النفسثر لأ اًحكام والمعايير النقدية وصفهنا تكون الأ
حكام والمعايير هري  ن تلك الأأخر  أوبعبارة ، الكلام نفسه من الناحية البنائية

نقرد   نّأوللتصديق على ذلك . تصنيف لمستويات شعرية القول وليس القول ذاته
ن هذا أالنابغة لم يقلل من ش نّأيشير الى  (لنا الجفناتُ)النابغة قول حسان السابق 

مرن بنيتره    اعتراضاته لم تغرير شريئاً   نّساس شكلي وعروضي لأأعلى  القول
وهري شرعرية   ، ثره الجمالي أي شرعريته أة على نما كانت منصبّإو، العروضية

ثرره الجمرالي   أحردث  ن قول حسان لم يُأذلك . متمركزة في المعنى كما قدمنا
داء ما ينبغي أفي  هلتعثر لغت نظراً - فهم النابغة وذوقه الجمالي وفقعلى  - المتوخى

دام السياق الذي قيل فيه الشعر هو سياق فخر واعتداد  فما، ن تؤديه من المعانيأ
 ،1كثر قبرولاً سلوب الأن المبالغة والخروج عن الحقيقة هو الأإف، بالذات والقبيلة
 والصدق مفروغ منره ولا ، موضوعياً (صادقاً) - فيما يقول - بينما كان حسان

شياء الرتي اعتراد   فالوعي يدرك الأ، غفلة الوعي اليومي عنهلفته وطراوة فيه لأ
الشعرية هي دهشرة   نّإولذا ف، ياهاإيكاد يكون غير واع  لّيآدراكها على نحو إ

لغراء  إة هي بمثابة ليّالرتابة والآ نّإومن ثم ف، الوعي لما هو مفارق وخارق للعادة
شياء غير النفس وانفعالها للأاهتزاز وا المفارقة فهي يقظة الوعي مّأ. شياءعينا الأو
نشده عمرو بن كلثوم أن النابغة الذبياني لو أعلى ذلك يمكننا الزعم  وبناءً. لوفةأالم

 : قولهبري التغل
 حرر  ضرراق عنررا  نررا الرربّرملأ
 

 

 2سررفينا هُالبحررر نمررلأ  ومرراءُ 
                                      

يردحض مذهبره    يعترض قدامة بن جعفرعلى نقد النابغة المذكور ويردّه ردّا موضوعياً 1
 .08 -01 ص - تح محمد عبد المنعم خفاجي -اللغوي. ينظر الى: نقد الشعر

)يقرول  ). 01 ص -1004 - بيروت - دار صادر - بن كلثوم التغلبري وديوان عمر 2
ربما  - هنا - ن الشاعر((. إعن سفنناعن بيوتنا والبحرُفضاق البّر وبحراً اًنا الدنيا برّعممْ
تفخر بكثررة العردد    ن العرب لالأ، ت البر وليس البيوتالتي ملأراد كثرة الفرسان أ

هرا  ستدل على ذلك بالسفن التي يعني بها الرتي يزحمُ ويُ، فحسب وانما بكثرة الفرسان
 ون البر ويضيق عنهم البحر.فرسانهم يملأ نّأفهو يفخر ب، المقاتلون
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عمرق  ألكانت استجابته لره  ، نشده فيه حسان قوله السابقأفي الوقت الذي 
ميرل الى  أوالتبرير ليس بعسير فالنابغة كران   !شعر من حسانأنه إ: قاللقو  وأو

جيد من استُ: فقال ؟شعر الناسأمن )): ئلنه سُأوي عنه فقد رُ، الخيال منه الى الواقع
ليرة  لى الآإضحك( يخضرعان  لُما)الكاذب( و) فالقولان .1((هُضحك رديئُأو هُكذبُ

، لوفأهو غريب وخارج عرن المر   لكل مانفعال التي يصدرعنها الإ، النفسية ذاتها
 متخريلاً  ليخلق واقعاً، فعله ابن كلثوم حين اجتاز عتبة الواقع الموضوعي وهذا ما
، زاء قول حسران إوهو مذهب النابغة النقدي المسكوت عنه في موقفه ، فيه مبالغاً

الذي يقوم على ثنائية ، وهو كذلك الموقف نفسه الذي انقسم النقاد حول مضمونه
ظلت مدار جدال وخلاف في ميدان النقد ، صدق والكذب بوصفها قضية نقديةال

 .على مد  القرون السبعة اللاحقة

 ال عرية ا  صدر الاسلام حتى القرن الثالث الهجرم
محاولات وضع حردود   لم يشهد، الاسلام قبل ن عصر ماأعلى الرغم من 

كان يعررف بالخاصرية   ن الشعر إف، للشعرية تميز الشعرعن غيره من فنون القول
الناس لم يكونروا في   نّأفك. نشادوالإأم نغّقاء الُمله اللفظي المتمثل بالإميزة للتفوّالم

، نه ظاهرة لا يختلف فيهرا اثنران  لأ، د للشعرحاجة الى تعريف اصطلاحي محدّ
ة عن طريق حاسّ، نشد شفاهاًالنص الُم هالشاعرعن الخطيب بمعرفت يميزبري فالعر

، يجابراً إ وأ سلباً نْإصوات اللغوية ووقعها حساسها بنظام الأإذ شُحالسمع التي 
تجعلره ظراهرة   ، يقاعية للشعر الى جانب القافيرة ية الصوتية الإنن البإومن هنا ف
ن آول القرر نررز وقد ساهم . وليست في حاجة الى تقنين - بداهة - معروفة

جعرل العقرل    فقرد ، عمقأوسع وأعلى نحو  شكالية الشعريةإثارة إالكريم في 
دبية والشرعرية في القررون   والمعايير الأ، عيد النظر في كثير من القيميُبري العر

وقد وضعت تلك القضرية  (. نآعجاز القرإ)عرف بقضية  من خلال ما، اللاحقة
لم يعهده من قبل فيما يتعاطاه ، مام واقع لغوي جديد ووعي جماليأشرك العقل الُم
 .البشر من كلام

                                     
 .171 ص/8 - العمدة - ابن رشيق 1
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عرن   ساليب التعبير البياني والجمرالي أرقى أ عند العرب هو ولما كان الشعر
عظم ما يتمتعون به من ملكة أن بآن المشركين الذين تحداهم القرإف، الفكر والنفس
يرات  آلم يتوانوا عن وصف ما كان يتلوه الرسول )ص( عليهم من ، فصاحة وبيان

 هحيث وظيفتلشعر من ب اوهذا يتضمن دلالة واضحة على فهم العر(، شعر)ه بأن
فتذعن لره  ، ريحيةن كل كلام تستجيب له النفس بالأأذلك ، من حيث ماهيته لا

ومن هنرا  . هو شعر بغض النظرعن بنيته الشكلية، سره على نحو تلقائيأوتقع في 
سراحر(  )تعددت النعوت التي وصف بها المشرركون رسرول الله )ص( فقرالوا    

ن ما يتلوه الرسول عليهم أالنعوت  ريد بتلكأُنما إو، (شاعر)و (و)مجنون( و)كاهن
، نما هو صادرعن ملكة فائقة يتمترع بهرا  إ ،1نها من عندهأوهم يظنون ، ياتآمن 

كرلام   نّأمثلمرا  ، قروال ثر النفسي الجمالي الطاغي لتلك الأتكمن وراء ذلك الأ
ولا يجرد  ، يقراوم  في نفس المتلقي لا ثراًألكلماته  نّلأ، الساحر يفوق كلام البشر

 - مع بعضها - ربعةوترتبط تلك المفاهيم الأ. ثير سحرهاأمن الوقوع تحت ت مناصاً
لهم من يتعاطى التي تُ، الماورائي المرتبط بقوة غيبية تمثلها الشياطين والجن في جذرها

فعال تي من الأأتجعله ي، قدرات وملكات فائقة - شعائر معينةوطقوس  عبر - معها
في  - ما المجنرون فهرو لريس بمختلرف    أ، ادينسان العقوال ما يعجزعنه الإوالأ

 فقد كان يسرودُ ، وثقافته معطيات العصر في ضوء تلك التصورات عن - حقيقته
ن أ، الثامن عشر المريلادي  القرن وربية ح  منتصففكر الشعوب عامة ومنها الأ

يوحون  وهؤلاء ،2الشريرة والشياطين رواحُالأ سوسون تسكنهمو ممأ المجانين سحرةُ
 .بكل ما يقولون ويفعلونلهم 

الشاعرالذي وصف المشرركون بره   تُ هو نع - امفي هذا المق - ن ما يعنيناإ
الشاعر( عبقرري  )فر ، ات عصرهم ومعطياته الفكريةررسول الله )ص( وفق تصو
من الحلاوة والجمال ما يجعله  فيكتسي كلامه مسوحاً 3تلهمه الشياطين قول الشعر

                                     
رسرل  أُية كمرا  آتنا بأحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأضغاث أقال تعالى: ))بل قالوا  1

 .7ية: الآ - نبياءولون((. سورة الأالأ
 - القاهرة - مكتبة مصر -علم النفس الاكلينيكي - الدكتور مصطفى فهميينظر الى:  2

 .17 ص -1007
 .من هذا البحث 40 ورد ايضاح ذلك في ص 3
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في عصر ما قبرل   - العرب نّإولذلك يمكننا القول . يفوق ماعداه من كلام البشر
و أ ولريس عقليراً   روحياً حدسياً كاًادرإ شعرية القول كانوا يدركون - سلاملإا

 .شياء والطبيعةحساس بجماليات الأإأي  نُأفي ذلك ش اهنُأش، جرداًمُ فكرياً
بلغتره   راقيراً  دباًأ، قد ورث عن العصر الذي سبقه ن عصر صدر الاسلامإ

 عجاب اللغويين والشعراء والنقاد العربإحظي ب، الشعرية هساليبه البيانية وصورأو
دب صبح ذلرك الأ أ ح ، والنقدية وذوقهم الجمالي رفوا بثقافتهم اللغويةعُ الذين
تقاليد شرعرية   رسى دعائمأمثلما ، هدّر وأحتكم اليه في قبول الشعريُ نقدياً معياراً
وهي ، والاستعارة التشبيه والتصويرالشعري متمثلة فيساليب البيان أ قوامها، ةمكين
 ثالرث القررن ال  سائدة ح  ظلت، ةتعبيرية وجمالي سساًأساليب بلاغية شكلت أ

برري  أوجها الفني على يد أالذي شهد ظهور مدرسة البديع التي بلغت ، الهجري
ا وجه اليره  لم كان سبباً، خر مختلفاًآمنحى  وتصويراً سلوباًأبالشعر  االذي نح، تمام

من وراء كملها الى التساؤل عما يأتن تلك الحقائق تدفع بُمإ. من نقود واعتراضات
علرى   - عصر شهد نهضة فكريرة وحضرارية  في  - شبه اتفاقها وأراء اتفاق الآ
النراحيتين الفكريرة    مرن  مستوً  دنىألعصر - سلوبية وجماليةأ - دبيةأمعطيات 
 دبيراً أ نموذجاًأيكون  نْأدب ما قبل الاسلام خر كيف يمكن لأآوبمعنى  ؟والحضارية

رؤيرة   وسعُأو فكراً عمقُأثقافة منه و غزرُهو أ، به ما بعده من عصور ييحتذ راقياً
 ؟عقلية
، ما قبل الاسرلام  سها عصرُكرّ ن الرؤية الشعرية التيإراد قوله هنا يُ ن ماإ
بها  عتدّالشعرية الراقية التي يُفالنماذج ، وللأفي المقام ا وبيانياً ساسها بلاغياًأكان 

 بعد فيما رفعُ و ماأستعارة نما هي نماذج اعتمدت التشبيه والإإ، في مجال الشعرية
دلالرة   وهذا يردلّ ، الواقعية/المعتمد على الرؤية العقلية (التصوير الشعري) بر

 وهو ما. الشعرير فيما يتعلق بالميل الى التصوي واضحة على وحدة البنية العقلية
الفطرري   يتساو  فيه العقرلُ ، وع غريزينرزالبلاغة  نّأعتقاد بيدعونا الى الإ

 اسرتخدموا  فحول الشعراء في هرذا العصررقد   نّأية ذلك آو ،1ثقفالُم والعقلُ
زوا برين تلرك   ميّر يُ نْأدون ، ساليب البلاغية البيانية والمعاني في قصرائدهم الأ

                                     
الفصيح( فيمرا يتعلرق باسرتخدام    /و)الرسمي وهذا ما نلاحظه في الأدبين )الشعبري( 1

 الأساليب البلاغية المختلفة ولاسيما في العصلر الحديث.
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نما اهتدوا الى ذلك إو، البلاغيةجناسها أصطلاحية بل ح  ها الإدساليب وحدوالأ
لترذاذ برذلك   وع النفس الى الإنرزالغامض و يضاحإوع العقل الى نرزل فطرياً
في  - نفعرالات الرتي هري   ولاسيما ما يتعلق برالعواطف والإ ، ستمتاع بهوالإ
 هري  نمرا إالخ ... زنوالكره والشوق والُح بّفالُح، ذات طبيعة كيفية - هاتحقيق

 ومن. غوارهاأسبرتُ نْأالوضعية  تستطيع اللغة النحوية بدلالاتها انفعالات كيفية لا
التشبيه والاستعارة والكناية بوصرفها وسرائل   : البيان ساليبأهنا تنبع ضرورة 

وهذا ، رها في قفص الشكلسْأمساك بتلك المعاني ونها الإأمن ش، دوات شعريةأو
وغيرهم على بري المتننؤاس و بوأما كان يفعله امرؤ القيس والنابغة والبحتري و

 .تباين العصور والثقافات
برري  يعدمه العقل العر الجمالي الشعري لالقول أن الوعي عنيه بهذا اأ ما نّإ

يتمتع بقدرة على التمييز الدلالي والجمالي بين  نْأوليس بمستنكرعليه ، قبل الاسلام
 نْإشرعار و أقصائد وزاء ما يبدعه من إ نقدياً ليمارس نشاطاً، ساليب والعباراتالأ

 .كان في نطاق محدود
نشطة النقدية ظلت سائدة في عصر الدعوة الاسلامية وما تلاه مثل تلك الأ نّإ

فقرد كران   ، قهن دون تلقي الشعر وتذوّآول القرنرز لْفلم يُح، ةدبيأ من عصور
، سرامية  ساليب بيانية ومعانٍأا تتضمن من لمشعار ببعض الأ عجبُيُ )ص( الرسول

رو  عن النابغرة  من ذلك ما يُ، ثيبهم عليهشيد بهم ويُيُو يستمع الى الشعراءكان ف
 :  نشدهأو (ص)تى رسول الله أ)نه أالجعدي 
 د ذ جراء بالُهر  إالله  رسرول   تيتُأ

 

 

 ارَنيّرر ة كررالمجرّ كتابرراً ويتلررو 
 نادودُوجُرر ناجرردُمَ بلغنررا السررماءَ 

 

 

 اظهررَ مَ ذلركَ  و فروقَ ا لنرجُر نّإو 
فقال رسول الله ، الى الجنة: فقال ((؟ليلى باأين يا أالى )): (ص)فقال رسول الله  

 :  نشدهُأو ((الله شاءَ نْإ)): )ص(
 لررهُ ذا لم تكررنْإم في حلْرر خرريَر ولا
 

 

 ارتكرردّ نْإ هُتحمرري صررفوَ برروادرُ 
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 لرهُ  ذا لم يكرنْ إ في جهرلٍ  ولا خيَر
 

 

 رادَصْررأ مرررَالأ وردَأذا مررا إ مٌيحلرر 
 .1(((لا يفضض الله فاك)): )ص(فقال رسول الله  

، سلاميبايعه على الإ )ص(على رسول الله  نه قدمَأعن كعب بن زهير  ويَورُ
 هُمنَأف الرسول  منَأفاست، سلامعن الإ يراًجبُ خاهُألنهيه  قد تواعده )ص( كان نْأبعد 
 :  متدحاًومُ عتذراًمُ نشدهُأف

 ولُبر تمَ اليرومَ برري  فقل سعادُ بانتْ
 

 

 كبررولُمَ جررزَيُ لم ثرهرراإ مٌترريّمُ 
 :  ومنها 

 نيدَوعَررأالله  رسررول  نّأ تُبئْررنُ
 

 

 مولُأمَرر الله ولرسُرر عنرردَ والعفرروُ 
 عطاك نافلرة الرر  أهداك الذي  مهلًا 

 

 

 لُيوتفصرر مررواعيظٌ فيهررا نآقررر 
 شرراة ولمالوُ قوالأبرر يْنّذ خُررألا ت 

 

 

 2قاويررلُالأ فّي رتْكثُرر ولررو ذنرربْأُ 
 .3((ةردبُ )ص(بري فكساه الن))خر القصيدة آالى  

ن مكامن جماله وقوة ويع، وكذلك كان الخلفاء الراشدون من متذوقي الشعر
، سرلمى بري أعجب بشعر زهير بن فعمر بن الخطاب كان يُ، النفوس على ثيرهأت

 ولا، عاظل بين الكلامكان لا يُ))نه أعجاب ذلك الإ سرّ راًفسّوقد روي عنه قوله مُ
فضل أ)): وي عنه قولهكما رُ .4((لا بما في الرجالإ الرجل  مدحُيَ ولا، وشيهحُ يتتبعُ

مها في حاجاته يستعطف بها قلرب الكرريم   قدّبيات من الشعر يُأصناعات الرجل 
                                     

 /1 ج - 1007 - دار الثقافررة برريروت - الشررعر والشررعراء - ابررن قتيبررة 1
 .870 -870 ص

 .07 - 00 ص - نفسهالمصدر  2
 .01 ص - نفسهالمصدر  3
 ج - ترح السريد احمرد صرقر     - والبحتريبري تمام أالموازنة بين شعر  - مديالآ 4

 .801 ص/1
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ن الشعر يختلف عن غريره مرن   أومؤد  هذا الكلام  .1((ويستميل بها قلب اللئيم
على تغيير طبائع النفوس والرتحكم بردوافعها   ثره الجمالي وقدرته أب، فنون القول
ثرالسحري للشعر ومن وهذا المعنى يذكرنا بالأ، الى حال حال فيحولها من، وميولها

، ل شعر امريء القريس فضّيُ )ع( طالببري أمام علي بن قد كان الإو. ثم شعريته
يعني  .2((هبةٍولا رَ لرغبةٍ نه لم يقلْأو حسنهم بادرةًأيته أر)): هلر ذلك بقووكان يبّر

 .والموضوعية في الوصف، فكاروالقدرة على ابتداع الأ 3بذلك لطافة المعاني ودقتها

 ثر الرواة واللغويين وال عرا  ا  نظرية ال عريةأ
سيس المنهجي أفي مرحلة ما قبل الت - نفسهمأ والشعراء ينكان للرواة واللغوي

 مثالأفقد كان الرواة ، ية العربيةللشعر وليةرساء المباديء الأأدور كبير في  - للنقد
 بيدةعُبري أو(، هر107 )تحمروخلف الأ(، هر178 )ت مرو بن العلاءعَبري أ

ممن يعنرون  ، اد الراويةمّوحَ (هر811 - 188)صمعي الأو (هر817أو 870 )ت
رون مع جْصحابه لا يَأبو عمرو بن العلاء وأوقد كان ))برواية الشعر وجمعه ونقده 

، ون له غباراًشقّولا يَ (الكلام لابن رشيق)عني النقد أ، حلبة هذه الصناعة في خلف
مرا  )): جاءه فقال له رجلًا نّأعنه  ويَفقد رُ ،4((جادته لهاإقه بها وذْلنفاذه فيها وح 

 خرذتَ أذا إ: فقال له، ك فيهصحابُأنت وأ قلتَ ما هُستحسنُأ شعراً ذا سمعتُإبالي أ
 ما .5((؟ياهإ كفيدك استحسانهل يُ، رديء نهُإتستحسنه وقال لك الصيرفي  درهماً

 التي تقوم على، عملية تمييز النقود هنقد الشعر ممارسة تشب نّأخلف  يفهم من قول
ن النص إخر  فأومن جهة ، ستحسان ذاتياو أعلم وخبرة وتجربة وليس مجرد ذوق 

، وضروعية المنتقالًا من الذاتية الى او، واضحاً في مستو  الوعي النقدي يمثل تحولًا
حاطرة  الإ باقتضراء  - في مجال النقد - يوحي، بعمل الصيرفي عمل الناقد فتشبيه

وليس  هالمرتبطة بالشيء المنقود نفس، اءة ذات الطابع الموضوعيدوالرأبعناصرالجودة 
                                     

 .88 ص - المقدمة - تح محمد عبد المنعم الخفاجي - قدامة بن جعفر 1
 .08 ص/1 - مصدر سابق - العمدة - ابن رشيق 2
نفسه الذي اعتمده عبد القاهر الجرجاني في منهجه في تقييم  ألطافة المعنى ودقته هو المبد 3

 .دمامستويات التصوير الشعري. وهو ما سيرد في الفصل الق
 .114 ص/1 - العمدة - ابن رشيق 4
 .114 ص/1 - نفسهالمصدر  5
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دراك إدون  ليثر الجمانطباعية القائمة على الشعور بالأالمنطلق من استجابة الناقد الإ
 .و حقيقته الموضوعيةأ همصدر

 وكان، هولطبع هصرفتوسعة  فنونه لكثرة بشعربشار عجبصمعي يُالأ وكان
 :  وقدعاب بين يدي الرشيد قول النابغة الذبياني ،1هه بالأعشى والنابغةشبّيُ

 بحاجررة لم تقضررها ليرركَإ نظرررتْ
 

 

 د وّالعُرر ه لى وجرروإ نظررر السررقيمِ 
على اقتضرابه   - وهذا الحكم النقدي .2(السقيم)ة فظل اً فيعنفقد وجد مط 

ه بهرا  شربّ الُم فالصورة، قوامها المعنى ةييتضمن رؤية نقدية نفس - وإيجازه الشديد
مستواها الردلالي   نقباض فيالإ نها تبعث علىأشك في  لا (صورة السقيم والعود)

 بالعجز مع الشعور هالتطلع الى المحبوب واستعطاف معنى بيان رادأفالشاعر. السطحي
 صرورة  انتقاءأن  غير، الصورة التشبيهية سياق كامنة في معانٍ وهي، الحيلة وانعدام
 الشديد واسرتدرارالعطف  الانكسار من ةفي حال، دالعوّه وجو المتطلع الى السقيم
راجع ليصبح باهتراً في  يتعلى الصورة وجعلت المعنى المتوخى  قد هيمنت، والشفقة

ن الشرعرية شررعت في   أ - هنا - والملاحظ. البؤس المهيمنة ةلحالالظلال الكثيفة 
اعتماداً على لغة الشعر بوصفها الشكل الرذي يحتضرن   ، التحول نحو الموضوعية

 .المعنى
، ساليب التعبير الشرعري من وعي جمالي لأ، صمعي الشعريةلأتخلو رؤية ا ولا

تؤديه مرن معران   بغض النظر عما ، فقد تكون الشعرية في عنصر التصوير نفسه
دونما حاجة الى ، ثر جمالي غايته في ذاتهأذا  لغوياً نها قد تكون شكلًاأبمعنى ، فكارأو
، حسن الشاعر صناعته الشرعرية أاذا ما ، الى ماهو خارج الشكل الشعري ةحالالإ

الذي يجعل : قال ؟شعر الناسأمن )): نه قيل لهأصمعي فقد رو  ابن رشيق عن الأ
 .3((المعنى الكبير فيجعله خسيساً تي الىأو يأ، كبيراً هفظالمعنى الخسيس بل

 مره ي ما يزعفتن، ن تلك الرؤية الجمالية الخالصة التي يوحي بها النص السابقإ
 ت حيرال المعراني وعلاقرة الشرعر بالردين      صمعي شديد التزمّر الأ نّأالبعض 
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مهيمناً تتقدم فيه الوظيفرة   جمالياً السابقة تتضمن بعداً هن رؤيتأذلك  ،1خلاقوالأ
برن   ةفي مجر  منهج الجاحظ وقدام بّوهي رؤية تصُ، الفنية على الوظيفة النفعية

الذي توسرع   ةية قدامؤولاسيما ر، الشعرية الىا ذات البعد الجمالي متهرؤيجعفر و
ثقافتره   ةبحكم تخصصه النقدي وسرع ، في تلك الفكرة وطورها على نحو منهجي

 .ثقافة عصره وتنوع مصادرها المعرفيةفي ضوء ، النقدية
 يعرف في النقد المعاصرر  الأذهان ما ن رؤية الأصمعي السابقة تستدعي إلىإ
 الشركل  الذي تعتمد فيه الاستجابة على العناصرالجمالية في (الشعر الخالص) بر

جتماعيرة ومرا   لأالنظر عن المرجعيات ا لذاتها بغضالتي تكون مطلوبة ، الشعري
كمرا   - فراد منرها  أقد  ةوهي رؤية ربما يكون قدام. قيم ومعطياتتتضمنه من 

ثنين مجرد في الرؤ  والمعايير النقدية بين الإ ربما يكون التطابق وأ، عن قصد - قدمنا
 .(فكارتوارد الأ)حالة من حالات 

في  ولىبنرات الأ في وضع اللّ، يمكن تجاهله نفسهم دور لاأوقد كان للشعراء 
 نّلأ، يترها اهة العربية من حيث بنيتها الدلالية لا من حيث مسيس نظرية الشعريأت
، مشتركة بين البشر على تباين مسرتوياتهم الثقافيرة   - كما سبق القول - ةلدلالا

فالفهم والإدراك العقلي ومقولات العقل المنطقية واستخدام اللغرة علرى وفرق    
ومن ثم ، ذاته العقلهي قدرات عقلية فطرية بديهية مرتبطة ببنية ، مقتضيات العقل

مقرولات   هري ، ناعمتوالإن كاموقضايا الإ هيز بين صحة المعنى وفساديالتم نّإف
 : رثيّاءً على ذلك عاب بشار بن برد قول كُنوب. قولعمشتركة بين ال

 رانررةٍيزُعصررا خَ نمررا ليلررىإلا أ
 

 

 لررريُنتَ فّوهرررا برررالأكُمزُإذا غ  
و أ ّ ا عصا من مُهوالله لوجعل، لها عصا ثم يعتذر بو صخر جعلهاألله : فقال)) 

 :  ألا قال كما قلتُ، نها بالعصاجّد لكان قد هبْزُ
 عرردّمررن مَ المحرراجرِ وبيضرراءَ

 

 

 الجنرران  قطررعُ حررديثها نّأكرر 
                                      

 .10 ص - مصدر سابق - النقد الأدبري الحديث - ينظر الى: أحمد كمال زكي 1
 .والخيزرانة كل غصن لين ينثني 
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 تثنرررتْ تهابْحلسُررر قامرررتْ إذا
 

 

 1((ران يررزُخَ هررا مررنعظامَ نّأكرر 
العصرا   نّلأ، المعنى فسدأقد  (العصا)كلمة  هباستخدام كثيراً نّأراد بشار أوقد  

نة نها ليّإما الخيزرانة فأ. وبذل الجهد نوةًبعد المعالجة عُ لاإ تنثني توحي بالصلابة فهي لا
قرول   في كمرا  - وحين توصف المرأة بهرا ، انثناءها يكون عن طبع نّإة ولذا فطريّ
لكري   فّبرالأكّ  غمزتحتاج الى ال فهي لا، مشيها وأنها تتثنى بمجرد قيامها إف - بشار
المألوفرة   غلب الصورأعليها  المبالغة التي تعتمد بعنصر وحت فكرة بشارأوربما . تلين

ركن الى الواقرع والمنطرق    وإنما، ثير ذلكرد كُلم يُف - وصف المرأة المستخدمة في
وهري رؤيرة   ، وحى له تصوره ورؤيته الشعريةأة على وفق ما أالعقلي في رسم المر

عدم اسرتجابة بشرار    وهذا هو سبب. ةأالواقعية لأية امر/مطابقة للصورة الموضوعية
على لسان حرال   - مؤداها، عنها مسكوتاً ةوهو موقف يتضمن دلال، لتلك الصورة

(، الشرعرية ) هي خالية من وأ (شعرية)ة في قول كثير ليست أن صورة المرأ - بشار
توحي بالوفرة  لوفةأم فهي صورة، ةتام مشاكلة للصورة الواقعية مشاكلةً جاءت نهالأ

 .لوفأم الكامنة في الغرابة والاختلاف عما هو (هاتشعري) ولذلك فقدتْ، لا الندرة
 :  خرويتفق موقف بشار السابق مع موقف من عاب قول كثير الآ

 برة الثرر   فما روضة برالحزن طيّ ))
 

 

 هرراهررا وعرارُثُالنررد  جثجا يمررجّ 
 كأنمررا وادٍ بطررن مررنِ نخرررقٍبُم 

 

 

 هرراوتجارُ ارةٌعطّرر برره تلاقررتْ 
 وهنرراًمُ ة عررزّ مررن أردان  طيرربَأب 

 

 

 2((هانارَُ الرطبِ ندلِبالم  رقدتْأُ وقدْ 
 

                                     
 ج - ت د. - بيروت - مكتبة المعارف - دبالكامل في اللغة والأ - بو العباس المبردأ 1

 .08 ص/8
 01 ص/8ج - المصدر السابق - الجثجاث: ريحانة برية طيبة الريح. 

 وقدت(أ) صل وهو تصحيف والصوابهكذا وردت في الأ. 

 .08 ص/8ج - مصدر سابق - الكامل - المبرد 2
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، غيرها مرن طيرب الرائحرة    عند عزة بما ليس صّن يُخأراد أ كثيراً نّلأ
لا إة توقد نارها بالمندل الرطب أفما من امر، لها بذاتها يةفوصفها بما لم يكن مزّ

  ن امرراة مدينيرة عرضرت لكرثيرّ    أ))كي حُ ز  ماغهوم وهذا، ريحها طابتْ
ن أيت لو أرأ، الله فاك فضّ: نعم قالت: قال ؟أأنت القائل هذين البيتين: فقالت
كما قرال امررؤ    لا قلتَاّ ؟ما كانت تطيبأرطب  ردانها بمندلأت رة بّخزنجيّ

 :  القيس
 طارقرراً مررا جئررتُني كلّأ لم ترررَأ

 

 

 1((بِلم تطيّر  نْإو بهرا طيبراً   وجدتُ 
، فسد المعنىأراد وأ ما خفق في تصويرأا قد ن كثيّرأة أرلمومغز  كلام تلك ا 
ة أما من امرف، معنى لها همية ولاأليست بذات  فالصفة التي وصف بها صاحبته بها

 ؟مثل هذه الحال في ر والتباهيخفما وجه التفا، وطابت ريحها تطيب بالطيب الّا
ة طيبة الرائحة أالقيس في وصف صاحبته فكون تلك المروهذا خلاف قول امريء 

ن العقل إوعليه ف. لوفأهو م تفوق ما حالة نادرة استثنائية، لم تستعمل طيباً نْإو
من قواعد المنطق وقوانينه التي هري   انطلاقاً، يميز بين تلك المستويات من المعاني

س المقصود بالبديهة هنرا  ولي، ن تدرك بالثقافةأدرك بالبديهة قبل بمثابة قواعد تُ
 نما البديهة التي ثقفت بالممارسة والدربة ومزاولة الشرعر سماعراً  إالفطرة الغفل و

صرمعي عرن   رو  عن الأفمن ذلك ما يُ، وكذلك كان العرب الاوائل ورواية
برري  أالعرب قول عمر برن   تهغزل بيت قالأ)): نه قالأعمرو بن العلاء بري أ

 : ربيعة
 لهررا قلررنَ وقررد فتضرراحكنَ

 

 

 2((عرين مرن ترودّ    في كرلّ  نٌسَحَ 
ففيه  (حسن في كل عين من تودّ)بقول ابن العلاء هو عجز البيت  والمعنّي 

صياغة شعرية جعلته يجرري  ، لوفأمن حيث صياغة المعنى الم، مكمن الشعرية
، فكار والمعراني غلب الشعر الذي يتناول الأأن أذلك ش نه فيأش، مجر  الحكمة

                                     
 .01، 08 ص/8 - المصدر نفسه 1
 .171 ص - ، وديوان الشاعر187 ص/8 - العمدة - ابن رشيق 2
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 العقلي على العملية النقديرة  ألهيمنة المبد كثر من عنايته بالمباني نظراًأعنى بها ويُ
في  اخرتلاف النقراد   وهذا ما يفسر، الجمالي الى الدرجة الثانية أوتراجع المبد

 كثر ميلًاأالذي يبدو  - مثلًا - ذلك عند الجاحظ كما نلاحظ، رؤاهم الشعرية
تي على نحو مفصل في الفصرل  أيس وهو ما، الى جماليات الشكل منه الى المعاني

 .الثاني

 ال عرية بين منطق العقز ومنطق ال عر
راء آمن مستويات التطابق بين  واضحاً في الصفحات السابقة لاحظنا مستوً 

خرر  في  أوالشعراء من جهرة  ،  والنحويين ورواة الشعر من جهةينواللغوي النقاد
وهو ما وسم تلرك  ، والمنطقالعقل  من حيث خضوعها الى مبادئ، الرؤية الشعرية

ول ومنتصف بان القرن الأإلي الموضوعي الذي هيمن على النقد قالرؤية بالطابع الع
القرن الثالرث   أخير من القرن الثاني ومبتدوقد شهد الربع الأ. القرن الثاني للهجرة

. مصادرها المعرفيرة  فاق الثقافة وتنوعآلاتساع ، تحولات حضارية وعقلية كبر 
عرفوا بوعيهم النقدي وملكاتهم ، ذلك في ظهور طبقة مثقفة من الشعراء وقد ساهم

سلوبية على صعيد العمل الشعري وخصائصه اللغوية والأ، العقلية في الجدل المعرفي
 -07)بشرار برن بررد    : علام هذه الطبقة من الشرعراء أبرز أومن ، وبنائه الفني

 والبحترري  (هرر 811 -107بو تمام )أو(، هر100 - 18) نؤاس بوأو (هر140
برو  أوقد مثل بشار و. (هر 178 -171)بري الطيب المتن بوأو (هر808 -878)

قوامه ، التي عبرت عن وعي شعري جديد (ي )مدرسة البديعمّبو تمام ما سُأنؤاس و
، ذواق من جهةئات والأيام الواسع باللغة الشعرية وتنوعها الناجم عن تباين البلمالإ

فقد كان بشرار  . خر أها من فنون القول من جهة اعما عد الأسلوبية وتميز بنيتها
 راًبحمت بري،ساليب الشعر العرأبن برد ذا وعي لغوي متميز واسع الاطلاع على 

: نه قالأصمعي وي عن الأفقد رُ، رساليبها بين البداوة والتحضّأاللغة وتباين  فايابخ
برد فيسلمان عليه بغايرة  تيان بشار بن أحمر يعمرو بن العلاء وخلف الأ أبو كان)
نره  عنشردهما ويكتبران   فيخبرهما ويُ ؟حدثتأبا معاذ ما أيا : ثم يقولان، عظامالإ

مرا هرذه   : فقرالا  تياه يوماًأف. تي وقت الزوال ثم ينصرفانأح  ي، متواضعين له
كثرت أنك أنا غلب: قالا، هي التي بلغتكما: قال ؟حدثتها في ابن قتيبةأالقصيدة التي 
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 ورد عليه مرا أن أ حببتُأن ابن قتيبة يتباشر بالغريب فإنعم : قال، لغريبفيها من ا
 : نشدهماأبا معاذ فأنشدناها يا أف: يعرف قالا لا

 الهجرريِر قبررلبررري را صاحبكّرر
 

 

 في الترررربكيِر ذاك النجرررراح نّإ 
 (ن ذاك النجراح إ)با معاذ مكان أ لو قلت يا: ح  فرغ منها فقال له خلف 

ذاك  نّإ: عرابية وحشية فقلتأنما بنيتها إ: فقال بشار، حسنأكان ، فالنجاح اركّب
كان هذا من كلام ، حاقلت بكرا فالنج ويون ولوعراب البدالنجاح كما يقول الأ

ل خلف فقبّ فقام: قال، المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة
 .1((هما بين عيني
بتمركرز الخطراب    تضيق ذرعراً ، الحداثيةعته نرزنت افقد ك ما البحتريأ

الذي كان يقتضيه الوضوح الردلالي مرن   ، شعري حول العقل وقواعده المنطقيةال
نت تلك التقاليد تصدق افاذا ك. داء اللغويساليب الأأوهيمنة نمط معين من ، جهة

واعدي يحيل الى قالتي يحكمها نظام ، على لغة الخطاب النحوي ذي الدلالة الحرفية
الرتي   ويمكن وصفه بالواقعية الموضوعية، والمعاني المباشرة شياءالواقع الموضوعي للأ

، التام حلفة والوضومر الذي يضفي عليها طابع الأالأ، سمائهاأى بسمّشياء تُتجعل الأ
سلوبه الخاص الذي يضفي عليه خصائصره البنائيرة   ألغوي ولا همنطق للشعر نّإف

وهو موقف بنى ، لوف وخرق معيارية اللغةأج على الموفي مقدمتها الخرو، والتعبيرية
 :  ولهقعليه البحتري رؤيته الشعرية في 

 مرررنطقكم حررردود كلفتمونرررا
 

 

 هْغرني عرن صردقه كذبُر    يُ شعرُوال 
 ربالر  يلرهجُ  ولم يكن ذو القرروح  

 

 

 سررببُهْ ومررا نوعُررهُ مررا منطررق 
 إشررارته تكفرري لمررح والشررعرُ 

 

 

 2ولرريس بالهررذر طولررت خُطبُررهْ  
                                      

 .87 ص - مصدر سابق - الإيضاح في علوم البلاغة - جلال الدين القزويني 1
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ة الخطراب  االذي كان يتبناه دع، حتجاج هنا واضحة ضد المنطق العقليفنبرة الإ
ن ما هو جدير أغير . ذكرهم اللغويين الذين مرّو ممثلا بالرواة والنحاة، النقدي الشفاهي

في  (الصردق ) دأبديلًا عن مب (الكذب)م مبدأ نه يقدّأ - البحتري في قول - بالاهتمام
فهما يمثلان مستويين ، هميةا دلالتان عظيمتا الأمن لهآالمبد وهذان، مجال العمل الشعري

تتروخى  ، عقلية موضروعية  ةليّآفالصدق ، على صعيد نظرية الشعر - كلياً - متباينين
وهذا ما ، ومن ثم فهي صورة مطابقة لواقع الأشياء، و وصفها كما هيأتصوير الأشياء 

لخيرال  ل حردوداً  ضعالتي ت(، الواقعية)من مباديء الرؤية الشعرية  اًمهمّ أس مبديكرّ
، ار علاقاتها الخفيةغوشياء واستلى تجاوز ظواهر الأإ - تهفي طبيع - الذي ينحو، الشعري

ولريس  ، حساس الذات المبدعة بهرا إشياء من خلال عبر رؤية ذاتية انفعالية تصور الأ
مام مجررد  أننا لسنا إيمكن القول  هعليو. باعتبار وجودها من حيث هي ظواهر حسية

نما هرو  إو، عبر قرون من الزمان فحسببري انتجته مسيرة العقل العر، تباين مفهومي
، الشرعري  (الكذب)ن مفهوم أذلك (، الشعرية)اختلاف جذري على مستو  نظرية 

لى مستو  الرؤيرة الذاتيرة   إ، يمثل تحول الرؤية الشعرية من الوصف الموضوعي المحايد
لهرا وظيفترها   ، ست نمطاً من الشرعرية سّأولعل هذه الرؤية هي التي . نفعالية للعالمالإ

. ليها نظرية الشعر قبل قرن من الزمانإالتي كانت تدعو ، المختلفة عن الوظيفة الشعرية
طاحت أقد ، الشعري (الكذب)سها مفهوم نفعالية التي كرّذا كانت الرؤية الذاتية الإإف

الذي جعل الشعرية مرتبطرة  ، العقلي المنطقي ونسقة الفكري الموضوعيبنظام المذهب 
قرد نحرت   ، ها المفهوم الجديرد كرّسالرؤية الذاتية التي  نّإف، فهاميةالإ/بالوظيفة النفعية

رست دعائم الرؤية الذاتيرة  أالتي ، (التجريب)عة نرزجديداً تمثل ب بوظيفة الشعر نحواً
تكزات رهم مأكان  الذي، عنصر المعنى - جراءها - عالتي تراج، ذات الوظيفة الجمالية

، صبحت في المرتبة الثانيةأفهامية قد ن الوظيفة الإأوهذا يعني . المذهب العقلي التقليدي
موقرع الصردارة في العمرل    ، متاعية الوقت الذي احتلت فيه الوظيفة الجمالية والإفي

اعتبروا محاولات التجديد  نالذي، المذهب العقلي ةثار حفيظة دعاأمر الذي الأ، الشعري
 ،1خروجاً على بنية الشعر اللغوية والأسرلوبية ، التي حمل لواءها أبو تمام وأقرانه الأعلام

                                     
من تقاليرد الشرعر   ، قرانهأبري تمام وأانطلق دعاة المذهب العقلي في نقدهم مذهب  1

ميت فيما بعد )عمود الشعر( الرتي صراغها   العربري القديم وخصائصه البنائية التي سُ
تي أسلوبية، سري خصائص الشعر العربري اللغوية والأ تمباديء، مثل ةالمرزوقي في سبع
 ان شاء الله. ثالث من هذا البحثبيانها في الفصل ال
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عن ، الشعري هالذين استوعبوا معطيات عصرهم الثقافية وذوق، علامبينما دافع هؤلاء الأ
 ردودهرم  تجلى في، مذهبهم الجديد بوعي شعري على قدر كبير من العمق والنضوج

 .ةدفاعاً عن رؤيتهم الشعرية الجديد، على منتقديهم
حين ، اهرعبد الله بن طعلى عبيد الله بن  هرو  عن البحتري في ردمن ذلك ما يُ

عبيرد الله   ضاعترف، خيرنؤاس وترجيح البحتري للأبري أبين مسلم و ةله المفاضلأس
علرب  ثليس هذا من علرم  )): نواس بقولهبري أمسلماً على ثعلب يراً الى ترجيح شم
 .1((فع الى مضايقهنما يعرف الشعر من دُإف، ضرابه ممن يحفظون الشعر ولا يقولونهأو

الوعي  هوزيعساليبه ولم يكن أبو تمام شاعراً مثقفاً واعياً صنعة الشعر وأوكان 
مره  ذا كلّإ)) نه كانأخباره أفقد رو  الصولي من . وكان حاضر البديهة، النقدي

فقال لره  ، له جوابه عدّأه كان علم ما يقول فنّأك، قبل انقضاء كلامه جابهأنسان إ
تعررف مرن    لم لا نتوأ: فقال ؟عرفيُ تقول من الشعر ما با تمام لم لاأيا : رجل

 .2((حمهفأف ؟قالالشعر ما يُ
كان ، ضرابهأتمام وبري أيدي أن الخطاب الشعري الجديد الذي تبلور على إ

تره اللغويرة   نظمأوالتقليدي ي شعرمنطق الخطاب اليسعى الى الخلاص من سلطة 
اللذين ، التي كرست مبدأ الوضوح والتصوير الواقعي الموضوعي المباشر، والبلاغية
وكان من نتائج مرذهب الحداثرة   ، هم خصائص الخطاب اللغوي الجماعيأيمثلان 

 ا مسرتويين متبراينين مرن   مبوصفه، الشعري اختلال العلاقة بين الشاعر والمتلقي
لفة من خلال البحرث عمرا هرو    لع رداء العمومية والأخا يحاول مولهأ، الوعي
خر يتوخى الحفاو علرى  الآ هفي الوقت الذي كان في، لوفأفارق للمموبري غرائ

حساس المرهف ن الإإولذا ف. الحرفية ةساليبها ذات الدلالأو، عيالغة الخطاب الجم
عرلام هرذا المرذهب    أتمام وغيره من بري أبالعصر ووعي الحداثة كالذي عند 

تركت ، رائدة لحركة شعرية جديدة ةن يجعل هؤلاء الشعراء نخبأجدير ب، الشعري
 .ثرها الواضح في مسيرة الشعرية العربية وتطورهاأ

                                     
 .178 ص/8 - مصدر سابق - العمدة - ابن رشيق 1
تح خليل محمد عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام  - أخبار أبري تمام - الصولي 2

الآمدي تلك الواقعة مع بعض الإختلاف . ويروي 08 ص - 1010 - القاهرة - الهندي
فيقول: ))ولما أوصلا اليه الجائزة قالا له: لم لا تقول ما يفهم؟ فقال لهما: لم لا تفهمان 
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  عرية البلاسة/الرؤية ال كلية لل عرية
قرد مهردت   ، ن تلك المواقف النقدية ومظاهر الجدل الثقافي في مجال الشعرإ

، بان القرن الثالرث للرهجرة  إلظهور نسق شعري وذوق جمالي جديد طفق يتبلور 
ثل في تخطي الوعي الشرعري  تم، ليكشف عن تحول عميق في اتجاه الشعرية العربية

وتكريس العنايرة بالبنيرة   ، للرؤية العقلية المنطقية من جهة المعنى بوصفه نتاجاً أمبد
عري عربر  شياغة فنية للغة رفدت الشكل الصا اعتبارهب، خر أالشكلية من جهة 

فرن  فلم تعد الشرعرية  . بداعية تعبيرية جديدةإبطاقات ، نظمته اللغوية والبلاغيةأ
نما صارت بنية لغويرة ذات وظيفرة جماليرة    إو، الشواردوكمة والمعاني النوادر لحا
المتقن قد طفا على طاره البلاغي إب يشعرلالشكل ا نّأبمعنى ، ولمتاعية في المقام الأإ

تقنيرات   عربر ، بينما رسرب المعرنى الى القراع   ، السطح ليحتل مكان الصدارة
برري  أبشار بن برد و: يدي روادهاأبلاغية كرستها )مدرسة البديع( على /شعرية

واذا كران المرذهب    .1تمام ولم يكونوا مبردعيها بري أنؤاس ومسلم بن الوليد و
بكسر  - ساًؤسّصفه مُبوالموضوعي  العقل - ةعبر رؤيته الشعري -اوزتجالبديعي قد 
حالرة الى  إ وأللخرارج   لتي هي بمثابة تمثيرل ا، فكارللمعاني والأ - ولىالسين الأ

رسى دعائم الرؤية أنه قد إف، شياء كما تبدو للعيانالأ ومصوراً المرجعية الموضوعية
 - في طبيعترها  - لرؤية الذاتيرة او، للفردي مقابل الجمعي العقلاني الذاتية تكريساً

الى  سللعالم ولي ذاتياً بوصفها وعياً، معرفة جزئية تعبر عن الذات ن تفضي الىألابد 
برداع  ت الهوة تتسع بين المبدع والمتلقي برين الإ أومن هنا بد، لي جمعيقنسق ع

وقرد  ، له رؤيته للعالم ومنطقه الموضوعي جمعياً باعتباره عقلًا، الشعري والجمهور
نمرا  إالذي لم يقتصر على العام منه و لصراع بين الشاعر والجمهورتجلى ذلك في ا

                                     
البديعيرة   ول من ادخل التقنيات البلاغيةأهم  صحاب )مدرسة البديع(أن أنذاك آشاع  1

ي وسرعى الى  أهر( لذلك الرر 804على الشكل الشعري، وقد تصد  ابن المعتز)ت 
رسول )ص( وكرلام  لحاديث اأن وآساليب البديعية من القرنماذج من الأ يرادإب، يذهنتف

لهم يّبا نؤاس ومن تقأو اًومسلم اًن بشارأعلم )ليُ)شعار المتقدمين أعراب والصحابة والأ
 ح ، رف في زمانهمشعارهم فعُأفي  ولكنه كثر، ا الى هذا الفنوسلك سبيلهم لم يسبقو

وس الطائي من بعدهم قرد  أن حبيب بن أ ثم، عرب عنه ودل عليهأسم فبهذا الإ سُمّي
. ابرن  (ساء في بعض(أحسن في بعض وأه فمن غف ح  غلب عليه وتفرع فيه واكثرشُ
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ن أ)يد الطولى في اللغة وصنعة الشعر من ذلك ما روي لممن لهم ا، تعداه الى الخاص
 :ولهاأنشد سيف الدولة قصيدته التي أبا الطيب أ

 تي العزائمُأهل العزم تأعلى قدر 
 :  فلما انتهى الى قوله

 وما في المروت شرك لواقرف    وقفتَ
 

 

 وهرو نرائمُ   نك في جفن الررد  أك 
 كلمرى هزيمرة   بطرالُ برك الأ  تمررّ  

 

 

 باسررمُ كوثغرررُ احوضّرر كووجهُرر 
با الطيب ما نقدنا علرى امررئ   أقد نقدنا عليك يا )): قال له سيف الدولة 

 : قولهالقيس في 
 ةللررذّ ركررب جررواداًأي لم نّأكرر

 

 

 ذات خلخررال كاعبرراً ترربطنْأولم  
 قررلأسرربا الررزق الررروي ولم أولم  

 

 

 ((جفرال إي كررة بعرد   رّلخيلي كُر  
ذا إو، الثوب معرفة الحائك يعرف لا البزاز نّإ ميريها الأأ)) بري:فقال له المتن 

ن ركروب  قرر ن يأراد امرؤ القيس أنما إو، عليّ على امرئ القيس صحّ النقد صحّ
ستحسرن  أف ((والكرم في بيت ةبين الشجاعن يجمع أو، في بيتة اللذة بركوب اللذ

 .1(سيف الدولة ما قاله ووصله
هرو المتلقري   ( الحائرك )و (البزاز)في مقاربته بين بري ن ما يلمح اليه المتنإ
سررار  أن يعرف معرفة تامة بأقه دون فمثلما يتلقى البزاز القماش ويسوّ، والشاعر

. وخفاياها كما يعرفها الشاعرالمتلقي لا يعرف صنعة الشعر  نإف، صناعته وخفاياها
وللشعر )): ذلك في قوله شار الىأول من أفابن سلام هو  ذه فكرة ليست بجديدةوه

ن إوعليه فر  ،2((صناف العلم والصناعاتأكسائر ، هل العلمأصناعة وثقافة يعرفها 
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 سراعاً تة االهوّ قد زاد، ظهور هذا المستو  من الوعي الشعري لد  هؤلاء الشعراء
 لوفرة أفكار الشائعة المفلم يعد الشعر عملية انتاج للمعاني والأ، بين الشاعر والمتلقي
في المقرام   - عن رؤية ذاتيرة تجسرد   صبح الشعر تعبيراًأنما إو، السطحية الدلالة

بروافد معرفيرة   لذي شحذته ثقافة عصر يعجّا فكر الشاعر وذوقه الجمالي - وللأا
ن أ فبعرد ، عقب على ساًأالشاعر والمتلقي ر قة بينمر الذي قلب العلاالأ، متنوعة

صربح  أرضاء الذوق الشعري إب معنياً - ولين للهجرةفي القرنين الأ -كان الشاعر
ن كان على أوقد نجم عن ذلك . في التعبير عن ذوقه الشعري ورؤيته للعالم منهمكاً
 عبارتره  بو تمام فيأوهو موقف عبر عنه ، ن يجاري الشاعر وليس العكسأالمتلقي 

ذن ليست في المقرول  إفالمشكلة . يفهم ما يقال نْأتلقي لمعلى ا نّأالسابقة التي تر  
 .ستيعابالإو نما في قدرة المتلقي على الفهمإو

لكنه ، قاببعيدة عن ذلك السيبري شكالية التي عبر عنها رد المتنولم تكن الإ
ه المنطقي صرورة  م ردّقدّفقد ، هقل صراحة في تعامله مع منتقديأكثر لياقة وأكان 

 شعرياً الذي قد يستجيد نصاً، شكالية العلاقة بين الشاعر والمتلقيقناع لإشديدة الإ
خر آ وقد لا يستحسن نصاً، عر وقواعد الصنعةشنظمة البأو معرفة كافية أدون علم 

تام في تذبذب موقف سيف الدولة بوصفه  تجلى في وضوح وهذا ما. للسبب نفسه
 لمامراً إحول بعض القضايا الشعرية التي تتطلب ، بعض الحاضرينردود  زاءإ متلقياً
ن الرنظم وتناسرب   أراوه ابن رشيق بش من ذلك ما، دواتهأبصنعة الشعر و واسعاً

لا يكراد  ، عرف بالمنتخبورد على سيف الدولة رجل بغدادي يُ)): المعاني في قوله
لا عابه وظهر علرى  إذكر شعر بحضرته ولا يُ، والمحدثين حد من القدماءأيسلم منه 
 :  امريء القيس قولنشد أف ((بالحجة الواضحة هصاحب

 للررذة جررواداً ركرربْأ لم نيأكرر)
 

 

 ذات خلخررالِ كاعبرراً نْترربطّأولم  
 قررلْأ ولم الرررويّ الررزقّ أسرربأولم  

 

 

 جفررالِإة بعرد  ي كررّ كررّ  لخيلري  
 :  فسد ولو قالأف فيهما ولقد خا: فقال)) 

 أقررلْ ولم جررواداً ركرربْأني لم أكرر
 

 

 بعرد أجفررالِ  كررّي كررّة   لخيلري  
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 للررذةٍ الرررويّ الررزق أسرربأ ولم
 

 

 ِولم أترربطنْ كاعبرراً ذات خلخررال  
في بيت وذكر النسراء   ذكر الجواد والكرفن قد جمع بين الشيء وشكله الك 

فقال رجل . قال الدولة وسلموا له ما مر بين يدي سيفلتبس الأاف، والخمر في بيت
لا تجروع  ألك  نّإ)): صدق منه حيث يقولأالله ، يأكرامة لهذا الر ولا: حضرممن 
ت أمع العري ولم ير  بالجوع تىأف ((فيها ولا تضحى أنك لا تظمأولا تعر  و افيه

 .1(((ةحسن ةجازه بصلأسيف الدولة و رّفسُ، أبه مع الظم
ن إف، زاء الشعريةإوموقف سيف الدولة الملتبس بري على موضوع المتن وعوداً

عرن ذلرك الموقرف     نقلب الى تراجرع اقد ، ياهإوقبوله بري المتن ستحسانه ردّا
ي أر نّإ. خري الرجل الآأعراضه عنه وقبوله رإي الرجل البغدادي ثم أستحسان راب

عصرر  ه الى ئنتمااغم ر، سيف الدولة كان يمثل متلقي الشعر المثقف بثقافة تقليدية
وعيره الشرعري لم    نّإتجاهات والمشارب ففة متعددة الإانت تهب عليه رياح ثقاك

الرذي  برري  كالمتن، يكن يرقى الى مستو  وعي شاعر مثقف ثقافة واسعة عميقة
، المشاكلة أساهم في تحول الشعرية من الرؤية العقلية الموضوعية التي تقوم على مبد

، المفارقة من حيث بنية اللغة الشعرية ووظيفترها  أالى رؤية ذاتية واعية تكرس مبد
الى لغة شعرية تهيمن عليها الوظيفة الجمالية ، فهاميالتي كان يغلب عليها الطابع الإ

ل اللغوي غائيتره  كنفصلت عن محتواها الدلالي ليصبح للشاالشعرية قد  نّأح  لك
غرابة العلاقات  عتمد علىالعناية الفائقة بهندسة الشكل المفي وقد تجلى ذلك . الذاتية
  بري:من ذلك قول المتن، ولفي المقام الأ بنائياً مست هيكلًاأالتي ، اللغوية

 كرا مرن الب  يمرنعني الحيراءُ   قد كان
 

 

 2يمنعررا نْأالبكررا  هُفرراليوم يمنعُرر  
 ريرب غخلق الغرابة والدهشة برالتكراراللفظي وت  ن الشعرية هنا تكمن فيإ 

لى الخلق نمط من الغموض الذي يسرعى الشراعر  ، المفرداتاللغوية بين  العلاقات
: ن يقرول ألفته فهو يريد ألة المعنى وآبغض النظر عن ض، زاءهإنتباه المتلقي ايقاو إ
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فقرد غلرب البكراء    ، فاليوم بكائي يغلب حيائي، قد كان حيائي يغلب بكائي))
 .1((الحياء
عجرزه  أضع نصب عينيه معنى من المعاني لما و لوبري كالمتن فذاً ن شاعراًإ
، بالمعنى دون الشكل كان معنياً وول، الحكمة والمعاني والنوادر روهو شاع، ذلك
ة برؤيته الشرعرية التقليديرة في   مّالر ر عنه ذورعن موقفه الشعوري كما عبّلعبّ
 : قوله

 وشرارعٍ  دمنرة برين القرلات     منْأ
 

 

 تردمعُ  العرينُ  ظلرت  ح  تصابيتَ 
 هرراوزعتُ مررا ذاإ عرربرة جررلْأ 

 

 

 2عُتسررّ  عرواصٍ  منرها  أبتْ بحلمي 
في البيرتين   والفكرة بري،فرق بين المعنيين فحلم ذي الرمة هو حياء المتن ولا 

لكن عاطفرة  ، يجاهدان في تغليب العقل على العاطفة لمنع البكاء ناواحدة فالشاعر
كان يسرعى  بري ن المتنإ. نهمالالبكاء تهيمن على الموقف لتترك العنان للدموع للإ

بتداع علاقرات لغويرة   اب ةالمستحدث نمط من الشعرية الى خلق، وراء ذلك الى ما
لم يكرن لهرا مرا     نْإو، تحيط به هالة من الطرافة والغموض تولد شكلًا، جديدة
 الطرافة ليست شريئاً ))ن تلك أغها لد  بعض الباحثين المعاصرين الذين يرون يسوّ
المهيمن على رؤيتنرا  و المعنى ه أمبد نّذلك لأ 3((والدوران في التعبير فكثر من اللّأ

ن أفي حرين  ، المعنى فحسبهوحادي أركزة في قطب تمالشعرية م نّأوك الشعرية
ووعريهم  غير الشرعراء  وسع من ذائقة أعمق أحساسهم اللغوي إذائقة الشعراء و

يمكرن  ، تها وعلاقاتهانظمأفالشكل الشعري من حيث كونه بنية لغوية لها ، النقدي
بالقرن الرابع الهجري الذي ير  بعض  مر منوطاًللشعرية وليس الأ ن يكون مبعثاًأ

كثرر مرن عنايتره    أالتعقيد في التصوير والخيال  ن شعره قد جنح الىأ، الدارسين
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ه نّر أفي بعض شعره ك أالذي بدبري كما هو الحال عند المتن ،1فكار والمشاعربالأ
د في هرذه  ن يعقّر أنما يريد قبل كل شريء  أعن صوره فقط و ن يعبرأيريد  لا))

فكرار  تي بالمحسرنات البديعيرة مقرونرة بالأ   أير ))بو تمام أن ابينما ك ،2((الصور
فكلاهما بررع  بري المتن كذلك وكذلك كان با تمام لم يكن دائماًأن إ .3((الفسلفية

برري  على المتن سابقاًبو تمام أوقد كان . في شعرية المعنى وجماليات الشكل اللغوي
، عي المتلقي في عصرهوالذي جعله مركز استقطاب ل، التعقيد الشكلي في الميل الى

ملات أشكال الشعرية مثلما هو شاعر الفكر والتنه شاعر الأأن يؤكد أراد أه نّأوك
 رقاتاكل اللغوي والمفشويله على العفي تبري كثر من المتنأسرف أ وربما. الفلسفية

الغرابة والدهشة الكامنة في لعبة  التي تهدف الى توليد الشعرية من خلال، سلوبيةالأ
 :  اللغة كما في قوله

 يراً غراض تعزّ أ فراض جرو   أ يومٌ
 

 

 4زبرد  الُم خاض الهو  بحرري حجراهُ   
 والتعزي اًغاض تعزيأ  و  والجوج فاضأفجعل اليوم ): مديفيعلق عليه الآ 

وهذا في غاية ما يكون مرن التعقيرد   ، البيتخر آالى  ((خاض الهو )) به لًاوموص
 .5(ستكراهوالإ

البراهرة الرتي    ةوان اللغويلالى الأ المتلقي نتباها هنا يسعى الى لفتإن الشاعر 
لعاب النارية التي تبهر الناظر بذلك التوالد الطيفري  تولدها علاقات لغوية تشبه الأ

نه إ. لعابنطلاق تلك الأامصدر  لمّأفلا تتيح له مجالا لت، شكاللألوان والأالمتعدد ا
 .و الفكرأثيرات العقل أعن ت نبهار والدهشة التي تذعن له النفس بعيداًشعور بالإ
 وذوقاً شعرياً نتجت وعياًأوما تلاه قد  الثالثن ثقافة القرن أراد قوله ن ما يُإ
ة سابقالرحلة نتجته ثقافة المأالذي ، للذوق التقليدي اًممر صادول الأأفي  ابد، جمالياً

 ومرا ، ةالمعنى بوصفه وظيفة مهيمنر  أالتي كرست مبد، اتها الشعريةاتجاهالسابقة و
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الوضروح علرى صرعيد     يأكمبد اخر  لا ينبغي تجاوزهأرتبط به من مباديء ا
هذا المرذهب الشرعري    نّأعلى . والمشاكلة على صعيد الصورة الشعرية، لالةدال

اب الحضرارة  دجإ))من مظاهر  نه مظهرأ رعلىسّفن يُأ يس من الصوابل، الجديد
 طبيعي لرتغير  نما هو نتاجوإ ،1كما ير  بعض الباحثين ((يرالعربية والعقل العرب

 ةسرير لم عتباره نتاجاًاب -بري دب العرلأوا. دب ووظيفتهثقافة العصر ورؤيته للأ
خرر   مرم الأ داب الأآ عن ليس بمختلف - وتطوره عبر التاري بري العقل العر

قرد  ، عقبت الكلاسيكيةأوربية التي دبية الأالأ بفالمذاه، وتحولاتها الفكرية والفنية
وهي مذاهب تركت ، ماليةالفكرية والج من الناحيتين ةدبية متباينأ ؤ ن رعرت عبّ
ثيراتره  أ  عرن ت أن يكون في منأالحديث بري دب الاورلم يستطع الأ دبياًأ تراثاً

في التعويل علرى   - كالصورية - سرف بعضهاأربما و، الفكرية وتقنيايته التعبيرية
ن ذلك لم إف، على يد بعض شعرائها 2الشكل اللغوي والصورة الشعرية الفسيفسائية

وفق ، بداع الشعريتطور مسيرة الإ و ذاك على صعيدأ ذهبالم هذا ةهميأيقلل من 
كلامه على  في معرض - سيناابن وقد بين . تغير معطيات العصرالفكرية والجمالية

متاعية الرتي  الإ/همية الوظيفة الجماليةأ - العرب واليونانيين ينب تباين وظائف الشعر
 نّإفر )) فتحتل موقع الصدارة في العمل الشعري، حولهابري قد يتمحورالشعر العر

بره   عدّتُ مورمن الأ مراًأحدهما ليؤثر في النفس أكانت تقول الشعر لوجهين  العرب
لا ذلك النمط إ الثانية وليست الوظيفة .3((والثاني للعجب فقطنفعال او أنحو فعل 
التي تخلق ، الذي تكمن شعريته في جماليات الشكل اللغوي وعلاقاته الغريبة الشعري
، الشعرية وطرافترها  بالدهشة والعجب سواء من خلال غرابة الصور عميقاً شعوراً

                                     
 .800 ص - مصدر سابق - الفن ومذاهبه - شوقي ضيف 1
التي يعد أبو تمام أبرز أعلامها، تقترب من حيث الرؤية الشعرية مرن  إن مدرسة البديع  2

المدرسة الصورية أو التصويرية بزعامة )إزرا باوند( الذي رأ  أن الشعر شكل لغروي  
قوامه الصورة المجازية، التي تنصهر فيها العناصر لتولد احساساً بالتحرر المفاجيء. ويقول 

ستعارة المطلقة((. ومن أجل اجتياز الحردود القديمرة   باوند: ))إن التصويرية ممارسة للإ
 للشعور فإن على الصورة أن تسمو على الحدود القديمة للتعبير.

ت ليرون يوسرف    - اللغة في الأدب الحديث، الحداثة والتجريب - جاكوب كورك 
 .810 ص - 1000 - بغداد - دار المأمون للترجمة - وعزيز عمانؤيل

 .107 ص - فن الشعر - أرسطو 3
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سراليبه  أو البرديع  كالأشفي  وقد تجلى ذلك. لوفةأعلاقات لغوية غير م أو ابتداع
والتي مثلرت ميرل    ،1على محتواه الدلالي التي يتقدم فيها الشكل الشعري، عةوّنالمت

صربح  أن أة التجريب الشعري بعد سالى ممار، شعراء هذا المذهب الشعري الجديد
ل يماثل ميل بعرض  يوهوم، على القصيدة العربية الًابو (فهاملإا)و (الوضوح)أ مبد

الى كسرالبنية العروضية التي قامت عليها القصريدة  ، الهجري الثالث القرن شعراء
شركال شرعرية موسريقية جديردة     أبترداع  اب، العربية خلال القرنين السابقين

الخروج علرى تقليرد القصريدة العربيرة      عن فضلًا ،2طاتسات والمسمّكالمخمّ
 :  لهبو نؤاس في قوأطلال الذي دعا اليه في البكاء على الأ، ستهلاليالإ

 درسْ قل لمرن يبكري علرى رسرم    
 

 

 3لرو كران جلرسْ    ضررّ  مرا  واقفاً 
بهرا   وقوفراً )و (قفا نبرك )مقولة الشعراء التقليدين  هنا يسخر من فالشاعر 

ن يعوج على رسرم  أب فاذا كان الشاعر التقليدي مولعاً، ما شابه ذلكو (يرصحب
معلرم ماثرل    نع سائلًان يعوج أب با نؤاس كان معنياًأ فانّ، الزمنعفا عليه دارس 

 .خر أ خر وثقافةآه حضارة عصر تسسّأ
الشعراء من ذوي  على جماعة ولم يكن ذلك التحول في وعي الشعرية مقتصراً

نتقل الى الذين تجاوزوا نظريرة  انما إو، حساس القوي بالعصر وثقافته وذوقه العامالإ
ثنائية توائم بين الشكل والمضمون  التي تبني رؤية، حادية المعنىأ ىم علوالشعر التي تق

ول ناقد منهجي هو ابرن قتيبرة   أها النظرية عند بواكير ظهرت ،4اللفظ والمعنى وأ
                                     

لم يحظ خطابنا الابداعي القديم بالاهتمام اللازم من لدن نقادنا المعاصرين، فهناك الكثير  1
أضواء النقد  - كما ينبغي - من الظواهر الإبداعية والإتجاهات الشعرية لم تسلط عليها

التحليلي الوصفي المتعمق، فظلت حبيسة المنهج التاريخي العابر، ومنهج المقارنرة غرير   
ضوعية بين تراثنا النقدي والتراث الأوربري، ولذا فإن المشكلة ليست في خطابنرا  المو

الإبداعي الموروث وإنما في خطابنا النقدي المعاصر، الذي ما يزال يتخبط برين الهويرة   
 المستلبة والذوبان في ثقافة الآخر.

كتبرة  م - حركة التجديد في الشرعر العباسري   - ينظر الى: محمد عبد العزيز موافي 2
 .177 – 180 ص - 1008 - القاهرة - الشباب

 .144 ص - 1000 - بيروت - دار صادر - ( ديوان أبري نواس8) 3
من مظاهر إساءة قراءة تراثنا النقدي، اختزال ننظريتنا النقدية القديمة في قطبين: إما قطب  4

اليه لا يمثل الا  اللفظ أو قطب المعنى كما فعل عبدالله الغذامي، دون ان يدرك أن ما يشير
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 الرذي ، عبد القاهر الجرجراني  وبعض معاصريه ومن تلاهم من النقاد ح  ظهور
وقد . (نظرية النظم) بر سلوبية عرفتأ/ية الشعرية في وحدة لسانيةنذاب ثنائية البأ

 ءراآسرتها  سّأالرتي  ، تجاهات النقدية تحولات نظرية الشعرية العربيةتلك الإمثلت 
المنهجية  مصنفاتهم تضمنتها التي، لفكرية والجماليةاالنقاد العرب ووجهات نظرهم 

 .عبر سبعة قرون من الجهود النقدية المتواصلة
   

  

                                                                                                                             
بداية نشوء هذه الأزمة، وهي سابقة على مرحلة النقد المنهجي التي شرهدت ظهرور   
مصنفات نقدية بالغة الأهمية في مجال الشعرية، قد تجاهلها أمام سحر الخطاب النقردي  
الحداثي الغربري، الذي كان مبهوراً بفكره وآلياته المنهجية، فهو يقول: ))ولقد جهد 

ذ مطلع تاري  النقد عندنا، في تأكيد الفصل بين اللفظ والمعنى في الشعر فعزلوا نقادنا من
المعنى وأبعدوه، ولكن تياراً مضاداً جهد على عكس المعادلة مما رجح جانب المعنى وغلبه 
على اللفظ، فتمت محاصرة القطب الصوتي في مختنق الوزن والنظم، وتعلى التصور الذهني 

الجمالري مجررد شرح للمفردات، وبهذا ضاعت القيمة الجمالية المحدد، وجعل التذوق 
 - بريروت  - دار الطليعرة  - تشرريح النص - للنص الأدبري((. عبد الله الغذامي

. وهذه قراءة بالغة التعسف لتراث نقدي يمتد على مد  عشرة قرون 11 ص - 1000
 أو يزيد.
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